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كلمة المعهد 
يعتقد الشيعة بحقٌ أنّ النبئ يَدْعُ والأئمة الأطهارءيده من بعدهء هم القئاة التي اعتمدها الله 
لهداية البشرية إلى السعادة الحقيقية والتي هي الغاية من الخلق. ولايمكن نيل أوإدراك 7 
المتعالية من باب آخرغيرأبوابهم. فهم الذين اصطفاهم الله بالعلم والعصمة؛ وهم الذين بِيّنوا 
للإنسانية عبرالزمان الحسن من القبيح؛ وهم الذين أخذوا ويأخذون بيد هذه الإنسانية صوب 
الحياة العقلانية التي يرضاها الله تعالى. وهؤلاء العظماء هم الذين كشفوا عن العقل الإنساني 
حجابه, وهدوا الإنسان إلى التوحيد الحقيقيء والأخلاق الفطريّة والسعادة الأبدية. ولاشكٌ 
في أننا لوحُرمنا من نعمة وجودهم لما بقي من الشريعة والمعرفة الإلهية للمسلمين شيء؛ 
ولّحلّ محل تعاليم الله تعالى تعاليم غيره وقُدِم غيرالإسلام باسم الإسلام برنامج هداية سماوية. 

ومن الواضح أن إرشادات السادة المعصومين مي بقولهم وسلوكهم في عصرالحضورلم 
يكن ليصل إلى جميع الموالين مباشرة. فانّساع رقعة الجغرافيا التي كان التشيّع منتشرًا فيها. 
وعدم توفروسائل التواصل في تلك الأيام, والأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية» كانت 
موانع تحول دون وصول المعارف والحقائق التي بيّنوها لشيعتهم إلى المحبّين والموالين 
دون واسطة. 

والوسيلة التي كانت متاحة لنقل المضامين والعلوم الصادرة عن أهل البيت هه هي: 
«النقل الشفهي من صدر إلى صدر مع سلسلة الأسناد». أو «النقل الكتبي بالأساليب المتنوعة 
التي كانت متاحة». وهذا الأسلوب الأخيركان وما زال معتمدًا على الرغم من طروء بععض 
التعديلات عليه مع تطوّر صنعة الطباعة. ولابد من الاعتراف والإشارة إلى أن هذا الأسلوب 
ابئْلِي ببعض الآفات التي أضرّت به ومن ذلك: التصحيف,. والتحريف. والجعلء, وعدم 
الفهم الدقيق الذي قد يُبتلى به بعض الناقلين والرواة. 
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وقد لفت المعصومون نيه إلى مناهج وأساليب تضمن صحة الفهم والنقل إلى درجة 
مَا. ومن ذلك أنّهم نصحوا شيعتهم بالابتعاد عن الأفراد والأساليب الموجبة للإخلال. وباتباع 
الأصحاب توصيات المعصومين 5ه وسعيهم الجادّ لحفظ حقائق معارف الدين والمذهب, 
بقي التراث الحديثي الشيعي مصونًا إلى حدٍ كبي رمن آفة التحريف والوضع. 

الحديث والتراث الحديثي الشيعي؛ هوفي الحقيقة المهد الأصيل لانتقال المعارف الهدائية 
لأهل البيت ِية. ومنذ نشأته الأولى واجه أسئلة وتحدّيات منها السؤال عن الأسلوب الأمثل 
لفهمه بطريقة عقلانية وعقلائية» ومنها السؤال حول الاطمئنان إلى أصالته واعتباره. وقد عمل 
علماء الشيعة عبرالتاريخ على حفظ هذا التراث وحمايته وتنزيهه عما لحق به وصونه عن 
تلاعب أيدي الجهلة به. وحالفهم التوفيق في هذا السعي إلى حل كبيرٍ. 

وعلى الرغم مما بُذل من جهد., ما زالت الحاجة قائمة إلى اعتماد القرائن المتنّعة كمعيار 
لتقويم الحديث والحكم عليه بالاعتبار أوعدمه. والمرحوم آية الله آصف محسني على الرغم 
من عنايته الكبيرة بالسند واعتماده في توثيق الحديث على المعايير الرجالية؛ ولكته أيضًا 
يُلاحظ القرائن المتنوعة التي يمكن الاعتماد عليها لتأييد اعتبار الحديث. ويُلاحِظ المتابع 
لكتبه في «مشرعة البحار» وغيره اهتمامه بالتواترالإجمالي والمعنوي وغيرهما من القرائن التي 
تسمح بالحكم على حديث بالاعتبار والوثاقة. 

ظبع عام ١671‏ هق . كتابٌ بعنوان «المعتبرمن بحا رالأنوار» وأشرف على إعداد الكتاب 
وإخراجه إلى حيّزالوجود الشيخ حيدر حب الله. وتقوم فكرة الكتاب على استخراج الصحيح 
مويه راق نلعتو اقطان الغداني الاو اها لسع يحي لي كاك المترم” ويكفي 
مقدار قليل من الفحص والبحث ليكتشف المدقّق أنّ فكرة الكتاب ودعواه قد تُتِضت في 
أبواب شتى ولم يُعمل بالخلفية المعيارية التي ذكرت في جميع الموارد والأبواب. وعلى الرغم 

من الوعد بإيراد جميع الروايات المعتبرة بحسب نظرالمرحوم آصف محسنيء فإنّ كثيرًا من 
مقبولاته من حيث تعدد الطرق والتواترالإجمالي والمعنوي وغيرها من القرائن لم تدخل في 
كتاب المعتبر, واكثّفي باعتماد المعيار السندي. وثمة خلل في الكتاب في هذا المعيار أيضًا. 
ولا نغفل الإشارة إلى أنّ منهج المرحوم محسني أيضًا ترد عليه إشكالات وانتقادات؛ وعلى 


كلمة المعهد ١١‏ 


الخصوص في ما يرتبط بتوثيق الروايات الكلامية ومباني علم الكلام؛ حيث إن معاييره قد لا 
تسمح بالحكم بالاعتبار والوثاقة على بعض الروايات مع أنه يمكن توثيقها والحكم باعتبارها 
بأساليب اعتمدها محققون آخرون. وكتاب المعتب رأخطأ مصئفه في تطبيق معاييرالشيخ 
محسني أيضًا في هذا المجال العلمىء ووقع في اشتباهات كبيرة عدّة. 

وقد أعلن المرحوم الشيخ محسني عدم اطلاعه على كاب المعتبر. وذلك في حوار 
أجري معه عام 141 هاش .؛ وبين في هذا الحوار المباني والمعاييرالتي يعتمدها لتصحيح 
الحديث. وعلى خلاف ما أورده الشيخ حيدر حب الله أونُقل عنه في الفضاء الافتراضيء بعد 
نش ركتاب «روشهاى تشخيص اعتبار احاديث بحار الانوار»؛ فإنَ في كتاب مشرعة البحار 
للمرحوم محسني يتضمّن عددًا من الموارد التي يصرّح فيها بوضوح اعتماده على قرائن غير 
سندية لتصحيح الأحاديث. 

والكتاب الذي نقدّمه بترجمته العربية إلى القارئ العربي بعنوان: «الأسلوب الأمثل لمعرفة 
الأحاديث المعتبرة في «بحار الأنوار؛. يتضمن مضافًا إلى آراء المرحوم محسني ونظريّاته في 
تصحيح الأحاديث» تطبيق هذه الآراء على كتاب المشرعة والمقارنة بين الكتابين. وقد عمل 
على إنتاج هذا الكتتاب عددٌ من الفضلاء ومنهم اثنان من تلامذة وطلاب المرحوم محسني 
هماء الشيخ حنيف والشيخ توشلي. وقد طبعت النسخة الفارسية من الكتاب في حياة 
المرحوم وقبل انتقاله إلى جوار ربّه. 

آمل أن يكون نشرالترجمة العربية مقدّمة مساعدة للعمل بالوعد الذي أطلقه الشيخ حب 
الله بإصلاح الأخطاء التي وقع فيها كتاب المعتبرء ليحمّق الكتاب الغاية من تصنيفه وهي 
جمع الأحاديث المعتبرة من بحار الأنوار وفق آراء وأنظار الشيخ محسني. 

الأمل معقود على أن يكون هذا العمل مقبولًا عند الله تعالى؛ ومحلّ اهتمام وعناية من 
حضرة ولي العصرأرواحنا فداه. وأن يكون خطوة في تطوير الدراسات الحديثية عند الشيعة. 
ولسنا نشكٌ في أنّ ملاحظات واقتراحات القرّاء الكرام سوف تساعد في تنقية أجواء الحوار 
العلمي في حقل الحديث وتساعد على تطويرهذا الميدان العلمي في المستقبل. 

في ختام هذه الكلمة الموجزة أعتّرعن تقديري للكاتب المحترم والمدير الفاضل في 
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فريق علم الحديث جناب حجة الإسلام والمسلمين وحيد عابدء وأتقدم بالشك رأيضًا لخبير 

الفريق الأستاذ حسين مبرهنيء ولا أنسئ التعبيرعن تقديري لأتعاب الدكتور عبد الحميد 

أبطحي الذي تحمّل مشاقٌ كثيرة في إنتاج هذا العمل العلمي. وأختم بشكر جميع الذين 

كان لهم دور في إنتاج هذه الكتاب ومن بينهم السيد هادي ناطقي الذي أعدّ النسخ الأولية 

للكتابء والأستاذ مسعود أقوام كرباسي المديرالتنفيذي في مؤسسة معارف أهل البيت نيّ. 
محلا تي حاتي 
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مقدّمة 
سخّرآية الله الشيخ محمّد آصف محسني المولود في مدينة قندهار الأفغانية سنة 1714 
ه جانباً من مسيرته العلمية للبحث والتحقيق في علم الرجال والحديث. ودّن في هذا 
المضمار كتاباً قتَمأأّتحت عنوان معجم الأحاديث المعتبرة خضّصه لجمع وتبويب الروايات 
ذات الأسانيد المعتبرة. 

وفي مجال علم الرجال والبحوث المتعلّقة به دون كتابا عنوانه بحوث في علم الرجال» 
حيث ذكرفيه القواعد الرجالية التي تبنّاها. 

ومن جملة نشاطاته العلمية أنه تطرّق إلى البحث والتحليل حول مدى اعتبار أسانيد 
روايات كتابي بحا رالأنوار و جام عأحاديث الشيعة: وفي هذا السياق ألّف كتابي مشرعة بحار 
الأنوار و الأحاديث المعتبرة في جام عأحاديث الشيعة. حيث سلط الضوء فيهما على أسانيد 
الكتابين المذكورين بأسلوب تخصّصي. وضمّنهما كذلك مباحث حول مدى اعتبار الروايات 
من الناحية غير السنديّة. وحينما نمعن النظرفيهما يتضح لنا أنّ الهدف من وراء تدوينهما ولا 
سعبا ا دول منهما هوإرشاد القرّاء الكرام للاستفادة بشكلٍ أمثل من كتاب بحار الأنوار» وليس 
حذف عدد د كبيرٍمن روايات هذا الكتاب الذق يعتبرواحداً من أعظم الكتب الروائيّة الشيعيّة 
وأكثرها شمولاً كما جرى مؤْخّرافي كتاب ظبع مؤخراًتحت عنوان المعتب رمن بحار الأنوا رمن 
قبل دار المحجّة البيضاء ضمن ثلاثة أجزاء.' وقد أثار هذا الكتاب دهشة ة الجميع وحيرتهم 
حيث تم حذف عددٍ كبي رٍ من روايات كتاب بحار الأنوارالموسوعة الحديثيةً القيّمة» واختصرت 


١‏ . تم إعداد وتنظيم هذا الكتاب تحت إشراف الشيخ حيدر حب الله ومسؤوليته. حيث ذكر بعض آرانه الاحتهاية في عدد 
من الهوامش رغم أنّه في ظاهر الحال حاول اجتناب ذلك بشكل عامَ. 
نستشفً مما قاله آية الله محسني ضمن لقائنا معه أن هذا الكتاب لم يعكس وجهات نظره الخاصّة حول كتاب بحار الأنوار 


القيم. 
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أجزاؤه ال ٠٠١‏ إلى ثلاثة أجزاءٍ فقط. والأكشرإثارة للعجب من ذلك أنّ الأسلوب الذي اعتّمد 
في هذا النتاج العقيم نُسب إلى وجهة نظرسماحة آية الله الشيخ محسني في كتاب مشرعة 
بحا رالأنوار, لذلك أثار نشره بعض الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت على سماحته. 

بناءٌ على ما ذكرسوف نستعرض بين يدي القارئ الكريم ما دار في لقائنا مع سماحته. 

أشير في كتاب المشرعة إلى أنّ أحد أهداف العلامة الجليل محمّد باقرالمجلسي يله من 
وراء تأليف كتاب بحارالأنوان هوجمع رواياتٍ عديدةٍ في كل باب وبيان التواتر المعنوي أو 
الإجمالي أوالاطمئنان الشخصي المتحصّل منها. والتواترمن حيث إفادة العلم أعلى مرتبةٌ 
من حديث واحدٍ أوعدد محدود من الأحاديث معتبرة السند. وهو(أي التواتر) نقل أمرحشي 
بواسطة عددٍ كبير من الرواة -وإن كانوا ضعفاء أو مجهولين- بحيث لا يمكن تصور تواطؤهم 
على الكذب أووجود دافع مشترك لديهم إليه, ولايُحتمل كذلك وقوعهم في الخطأ. 

والأخبار المتواترة تفيد العلم واليقين: وهويغني عن البحث في السندء بخلاف أخبار 
الآحاد المعتبرة سندا؛ وذلك لأنّ الخبرالمعتبرسنداً يفيد الظنّ في حال اكتمال الشرائط 
الأخرىء والروايات المتواترة تفيد العلم أو الاطمئنان وإن لم تروّ بسندٍ معتبر. 

ينقسم التواترمن حيث نوع المتواترإلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ التواتر اللفظي: وهوما يكون المتواترفيه لفظا مشتركاً بعينه. ومثال ذلك الحديث الثابت 
والقطعي الصدور: «من كنت مولاه فهذا علييٌ مولاه». 

قال آية الله محمّد آصف محسني لين في هذا الصدد: 

حديث رسول الله يِه «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم» لم يرو بسندٍ معتبرٍ إلا 
إنّ كثرة أسانيده تمنحنا يقيناً بكونه صادراً منه يي 

بعض كتّاب الحواشي على الصحاح السنّة قالوا: لا يوجد سندٌ معتبر لهذا الحديث. 
لكنّ وجود ثلاثين طريقاً له يعدّ كافياً في الاعتماد عليه؛ ولأجل هذا التعدّد في الطرق أكّد 
البععض على تواتره.' 


06١ راجع: معجم الأحاديث المعبرةء ج اءص‎ .١ 


؟) التواترالمعنوي: وهوما يكون المتواترفيه مضمونا مشتركاً' مرويًا بألفاظٍ مختلفة. وذلك 
كتعدّد أخبار الحروب التي خاضها أمير المؤمنين نهذ والإجراءات العسكرية التي اتَخذها فيها. 
فهذه الأخباروإن نقلت بألفاظ مختلفة ونقلت أحداثا متعدّدة غيرإنّها تدلّ على مضمون 
ومعنى واحد وهو شجاعته عَية . 
هذاء وقد تحدّث آية الله محمّد آصف محسني لين عن الروايات الكثيرة التي ذكرت في 
كتاب بحا رالأنوارحول شجاعة أمير المؤمنين ئة ومواقفه الحازمة وبطولاته في الحروب." 
حيث قال: 
نقلت الكثي رمن الروايات عن العامة وغيرهم حول هذا الموضوع؛ وعلى الرغم من عدم 
اعتبا رأسانيد بعضهاء ولكن يتحصّل لدينا اطمئنان بمضامينها وصحّة صدورها 
إشركثرتها وكون رواتها من أهل السنّة والجماعة؛ إذ ليس هناك أيّ دافع لأهل الستّة 
والجماعة لوضع هكذا روايات." 


وقد تطرّق سماحته أيضا إلى الحديث عن الروايات التي نقلت معجزات الإمام جعفر 
الصادق 9 في الكتاب نفسه؛ء وبعد أن صرّح بضعف سند غالبيّتهاء قال: 
هذه الروايات الكثيرة إذا قسمناها أربعة أقسام نعلم إجمالا بصحة بعض الروايات من 


١‏ . سواء كان هذا المضمون المشترك مدلولا مطابقيَا أوتضمنيّأ أوالتزاميّاء وربما خصّ التواترالمعنوي بالمدلول التضمني 
والالتزامي دون المطابقي وبهذا يدخل ما كان المتواترفيه مدلولا مطابقيًا في التوات راللفظيء ويكون الاشتراك باللفظ أعلى 
مراتب التواتر اللفظي حينها. 

". راجع: بحا رالأنوار. ج .4١‏ ص 04. 

؟. راجع: مشرعة بحا رالأنوان ج ١‏ ص ؟١.‏ 
نقلت الكثيرمن الروايات بخصوص حضر الأئمّة ليغ عند الموت والدفن وعرض صحيفة الأعمال. 
للاظلاع أكثر. راجع: بحا رالأنوار. ج . ص ١١‏ والصفحات اللاحقة. 
وقال سماحة آية الله آصف محسني في كتاب مشرعة بحا رالأنوار: هناك 07 خبراً في مختلف المصادر الروائية حول هذا 
الموضوع. ٠‏ رواية منها تشيرإلى أن المحتضريرى بعض أهل البيت ييه . و18 رواية تشيرإلى أنّه يرى الإمام علي بن 
أبي طالب لهذ . و ٠١‏ رواية منها تشيرإلى أنّه يرى النبي الأكرم يَلهُ وما إلى ذلك. 
يرى سماحته أن أسانيد هذه الروايات وإن كانت ضعيفة. لكن من المستبعد أن تكون جميع هذه الأخبار كاذبة؛ بل ليس 
من المستبعد أن يتحصّل اطمئنان بأصل مسألة رؤية المعصومين ييه [فى المواقف الثلاثة]. وهذا الأمرتؤكّد عليه روايات 
أخرى (مشرعة بحا رالأنوان ج .١‏ ص ١/ا١-10/0).‏ ْ 
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كل قسم.ء إذ لا يحتمل كذب ستين رواية مثلا.' 
كذلك قال سماحته إِنّه من أصل ٠٠١١‏ رواية نقلت حول السيرة الحميدة للإمام السجاد افلا 
وأخلاقه الفاضلةء' المعتبرة منها هي المصتفة في الأرقام التالية فقط: 5٠ ١‏ 44 10:04 4/اء 
دلاء 9٠١‏ 7و, هوء .1١9 ٠١‏ لكته أكّد على كفاية المشتركات الموجودة بين الروايات الضعيفة 
في إثبات المضمون المتواترء فقال: 
والمشترك بين الروايات الكثيرة من الباب (التي لا مجال للتردّد في صحة بعضها) 
يغبت عنوان الباب." 
إذن» عندما تبلغ الأخبار درجة التواترالمعنوي أيضا لا تبقى هناك حاجةٌ للبحث في 
أسانيدها؛ لأنّ التواتريفيد العلم بصححّة مضمونها. 
") التوات رالإجمالي: وأحد معانيه؛ هوأن لا يوجد بين المدلولات الخبريّة مدلول مشترك 
يخبر الجميع عنه فضلاعن لفظ مشترك. وذلك كما لوأخذنا الجوامع الحديثية لأهل السئّة: 
فإنه يحصل العلم الإجمالي بصدور بعض الأحاديث المرويّة فيها عن صاحب الشريعة يَبْكٌة. 
الصنف الثاني من الأحاديث هوأقل مرتبةٌ من التواتر. لكنّه أعلى مرتبة من الحديث المعتبر 
الواحدء مثل النضّ الذي يروى بثلاثة أسانيد مختلفة لكها ضعيفة» ومثل الروايات الثمانية 


.١58 ص‎ ١ راجع: مشرعة بحا رالأنوان ج‎ .١ 

". راجع: بحا رالأنوار ج /. ص ١١‏ والصفحات اللاحقة. 

"'. راجع: مشرعة بحا رالأنوار. ج ١‏ ص .١1717‏ 

: . والمعنيان الاخران: 
- المعنى الأؤل: هواشتراك الإخبارات الكثيرة في المدلول التضمني أو الالتزامي دون المدلول المطابقي , وهذا التعريف 
هوعينه التعريف الثاني للتواترالمعنوي الذي ذكرناه في الحاشية رقم 4 من الصفحة السابقة. 
- المعنى الثاني : هوان تتصدّى مجموعة كبيرة من الإخبارات لبيان موضوع واحد إلا انها تتفاوت من حيث السعة والضيق» 
فيكون القدر المتيمّن من مجموع الإخبارات متواترا اجمالا: 
ومثاله: الإخبارات الكثيرة المتصدّية لبيان موضوع الحجيّة لخبرالواحد. فإنّ مفاد بعضها حجيّة خبرالعدل الإمامي » ومفاد 
البعض الآخرأنَ موضوع الحجيّة هوخبرالثقة, كما أنّ مفاد بعض الأخبار هوحجيّة الخبرالموثوق. وبملاحظة مجموع هذه 
الأخباريحصل القطع بصدوربعضها إجمالا دون القدرة على التمييزعلى سبيل الجزم بين الصادر منها من غيرالصادر؛ 
إِلآإِنَ لهذه الاخبار قدرا متيمّنا يمكن الجزم بثبوته » وهذا القدر المتيمٌّن هوحجيّة خبرالعدل الموثوق. 


١7 مقدمة‎ 


ذات الأسانيد المختلفة والتي تتمحور حول موضوع واحدٍء فهذه الموارد تفيد الاطمئنان. 

حجيّة الاطمئنان عند العقلاء كحجيّة العلم عند العقلء والشرع لم يردع عنه؛ بل العرف 
يراه علماً وإن كان في الواقع ظنا قوياً.' 

الجديربالذكرهنا أنّ سماحته رغم تصريحه في الكثير من مدوناته بكون تعدّد الطرق جابراً 
لضعف السندء لكنّ هذا مشروظ بأن لا تكون الروايات المتعدّدة مختصّةً بموضوع واحدٍ ومروية 
في كتاب واحد؛ إذ يحتمل في هذه الحالة الدس والتزويرمن قبل شخص واحد بخلاف ما 
لوكانت الروايات الأصليّة موزعة في كتب مختلفة." 

لكنّ المشكلة في كتاب المعتب رمن بحار الأنوارهو حذف الموارد التي تبتاها سماحته 
في كتاب المشرعة حول التوات رالمعنوي أو الإجمالي للروايات أو الاطمئنان الشخصي لهاء 
كما حذفت تلك الموارد التي يُستنتج منها صدور الروايات بقرائن أخرى بحيث تفيد العلم 
و الاطمئنان الشخصي. فمحور الكتاب دار حول بيان المعيار في الاعتبار السنديّ للخبر 
كما ورد في كتاب "المشرعة" مع إغفال الطرق الأخرى لاعتبار الخب ركالتي ذكرناها. ونتيجة 
للاقتصار على الاعتبار السنديّ للخبروحده غالباء لم يعكس الكتاب جميع الموارد المعتبرة 
في المشرعة من أخبار بحار الأنوار. 

إضافةً إلى ماذكر, لم يدّع سماحته بأنّ كتاب المشرعة يتضمّن بحث ا وتحقيقاً حول جميع 
مداليل الأخبار المنقولة في بحارالأنوار, بخلاف الصورة التي ظهرت في كتاب المعتبر. وقد 
نوّه سماحته في مقدّمة الكتاب بالهدف منهء ألا وهوتمييزالروايات المعتبرة سندا من غيرها 
في كل باب." 

هذاء وقد قال مؤلّف كتاب المعتبرفي مقدّمته إِنّه على علي بأسلوب آية الله محسني, 
وادّعى أنه سعى إلى بيان اختلاف هذا الأسلوب مع النهج المتبع في كتاب صحيح الكافي 
للمرحوم البهبودي. لكنّ الأسلوب الذي انتهجه في المعتبرفي المعالجة السنديّة لروايات 
١‏ . راجع: مشرعة بحا رالأنوار. ج .١‏ ص 4. 


” . راجع: المصدرالسابق. ج كس 559 
*'. المصدر السابق. ج ١٠ص‏ 7. 
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بحار الأنوا ريشابه مافعله صاحب صحيح الكافي في معالجة روايات الكافي. والنتيجة كانت 
تشابه الأسلوبين في حين أنّ آية الله محسني قد جهر بمخالفته لمنهج صاحب صحيح الكافي 
ضمن كتابه بحوث في علم الرجال . 
وقد أكّد سماحته أيضاً على أنّ بععض روايات كتاب بحار الأنوارقد تكون غير معتبرة 
السند في أحد أبوابه, لكتّها معتبرةٌ في باب آخرمن أبواب هذا الكتاب» أوفي كتبٍ أخرى. 
قال سماحته في مقدّمة الكتاب (ج .١‏ ص38 ): 
بعض الروايات المذكورة في بحار الأنوار لها أسانيد غير معتبرة فحكمنا عليها بعدم 
الاعتبار ولكن ربّما لها أسانيد معتبرة فيأحد الكتب الاربعة الني لا ينقل عنها 
المؤلّف العلامة يه غالباً لشهرتها. ولاأشيرإلى هذه الجهة إلا نادرا. وكذا يمكن أن يكون 
لها سند معتبرفي مصد رآخر بل في باب آخرمن البحا فحكمنا بعدم اعتبارها 
نسب بلحاظ السند المذكورفي الباب ولانريد عدم اعتبارها مطلقاًء فلا تغفل. 
ومثال ذلك باب (أحوال أصحاب الإمام الباقرا) حينما تحدّث عن وثاقة جابرالتي 
صحححها بقرينة رواية الكشيء وفي هذا السياق ذكرقاعدةٌ عامَةٌ كما يلي:' 
ثم إن ما ذكربرقم ‏ من البصائروبرقم ١‏ من الاختصاص يدلان على وثاقة جابربن 
يزيد. لكن كلتا الرواتين غير معتبرتين مصدرا لا سيّما الثانية؛ فإنّ مؤلّفها مجهول 
أيضا. والكلام حول وثاقة جابرطويل الذيل. والأظهرتصديقه بصحّة الرواية المذكورة 
في كتاب الكشين:.: 
واعلم أن عدّة من الروايات المذكورة في ابواب أجزاء البحار غير معتبرة سندا أو 
مصدراء لكن لها أسانيد معتبرة في الكتب المعتبرة ككتب الصدوق والكتب الأربعة 
ورجال الكش وغيرهاء فإذا قلن إن روايات الباب غيرمعتبرة فليس معناه عدم اعتبار 
الروايات مطلقا بل في البحار. ولابد للباحث من مراجعة المصادر المعتبرة» كما في 
الرواية التي أشرنا اليها هنا. 


.١179 مشرعة بحا رالأنوان ج ؟. ص‎ .١ 
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وكذا هوالحال في باب (جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن»»' فسماحته ضمن إشارته 
إلى عدم عثوره على سندٍ متعبرٍلهذا الباب ولعددٍ من الأبواب الأخرى التي تلته» لم يستبعد 
إمكانيّة وجود أسانيد صحيحة لأخبار هذه الأبواب ضمن مصادر أخرى.' 
الباب :4٠‏ جودة الأكل في منزل الأخ المؤمن (1/7: /45) 
لعلّه لا توجد رواية معتبرة في الساب وما يليه من الأبواب الآنية إلى آخرهذا الجزء. 
وإن صح إسناد بعض الروايات لا يصحّ مصادرها على ما أشرنا اليه غيرمرّة. وإن 
وجدت رواية معتبرة فهي نادرة. ولايخفى أنّ بعض الروايات غير المعتبرة في البحار 
لها اسانيد معتبرة في الوسائل وجام ع الأحاديث بل في البحارفي غيرالباب. 
نستنتج من مجمل كلامه أنّ العلامة محمّد باقرالمجلسي لم يذكرغالبا في كتابه الأسانيد 
المشهورة في الكتب الأربعة هربا من التكرار؛ وإِنّما أراد جمع بقيّة طرق الروايات والمضامين 
المشتركة. وعلى هذا الأساس نجد العديد من الروايات المنقولة في بحار الأنوار لها سند 
معتبرٌ في الكتب الأربعة» لكنّ سندها في البحارليس كذلك. وما كان ذلك منه #5 إِلّا بسبب 
شهرتها. وهذا أدّى إلى المساهمة في الحفاظ على الطرق الضعيفة التي يمكن بدورها أن 
تؤدّي إلى حدوث تواتر معنوي أوإجمالي أواطمئنانٍ شخصي. ولولا ذلك لآلت هذه الطرق 
إلى الزوال. 
إذن» من الواضح أنّ الكثير من الأسانيد غير المعتبرة حفظت في كتاب بحارالأنواره ومؤئف 
كتاب المشرعة في صدد استكشافها. 
في ختام مقدّمة الكتاب نوه مرّةٌ أخرى على أنّ اعتبار السند وحده لا يعد دليلاً تامأ على 
اعتبار الخبر, كما أنَ عدم اعتبار السند ليس علَّةٌ تامَةٌ لعدم حجّية الرواية." 


.١‏ نستشف ممّا سمعناه من الأستاذ ينه حول المعنى المقصود من هذا الباب أنّ الشارع المقدّس يرغب في أن يتناول المؤمن 
الطعام في منزل أخيه المؤمن بشكل يرضيه لا أن يكتفي بالأكل فقط. أي أن حسن الضيافة يقتضي تقديم الطعام. والضيف 
بدوره مكلف بأن يرضي صاحب الدار لدى تناوله الطعام. 

.58١ ص‎ ١ مشرعة بحارالأنوار. ج‎ . ١ 
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قبل الشروع في مقاصد الكتتاب من الصفحة الآنية» لابدّ من التفات القرّاء الكرام إلى 
أنّ اعتبارالسند ليس علّة تاقة لصحّة الصدوروجهة الصدوروصحّة المتن. كما أنّ 


عدم اعتباره ليس علّة لكذب متنه وعدم صدوره؛ بل لعدم حجيّته. 


وأكّد على الموضوع نفسه في موضع آخرء حيث قال:' 
واعلم أي ضاًأنّ اعتبا رالسند ليس علّة تامة لصدورالسند وجهة الصدور و صحّة 
المتن كما أنَ عدم اعتباره ليس علّة تاقة لكذبه وعدم صدوره بل غاية الأولى حجيّة 
الخبرإذا توفرت سائرالشروط وغاية الثاني عدم الحجبّة إذا لم تقارنه قرينة مفيدة 
للاطمئنان بصحّته. وهذا أيضاًأصل في جميع الأبواب. 
ومن المسائل الأخرى التي أشار إليها سماحته بكل تواضع أنه رد اعتبار بعض الروايات نظراً 
لعدم علمه بأحوال رجالهاء وهذا ما نلاحظه في باب (الحتٌ على طلب الحلال ومعنى الحلال):' 
الباب١:‏ الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال2:٠1:١)‏ 
فيه آيات وروايات»؛ والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 5 5/8 وأمنا المذكورة برقم ٠4‏ 
فلم أعرف من في آخ رالسند حتّى أفهم صحّته أوعدم اعتباره ومثل هذا قد اتفق 
لي في جملة من المواردء فليس حكمي بعدم اعتبارها لجهالة الرواة أوضعفهاء بل 
من المسائل الأخرى التي أشارإليها سماحته في ما يتعلّق بأسلوبه في كتاب المشرعة, 
أنه لم يتطرّق إلى تقييم بعض الموارد التي ذكر صاحب البحارفيها مدى اعتبار الرواية وصححة 
سندهاء وذلك لأنّ العلامة المجلسي كان على علم بأحوال رواتها.” 
اعلم أن المؤلّف ربّما ينقل الروايات مرسلة» وقد يكون لبعضها سند معتبرلكتّنا لا 
نذكره لأنّدا نذك رحال ما يذكره من الأسانيدء كماإِنّه قد يشيرفي أثناء كلامه إلى 
.١‏ مشرعة بحا رالأنوان ج .١‏ ص “7 الهامش. 
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توصيف روايات بالصحَة والموتّقة ونحوهماء ونحن لا نتعرّض لها إلا نادرا فإنّه عالم 
بحال الرواة. وهذا فليكن ببالك في جميع أجزاء هذا الكتاب. 
وما قاله سماحته في باب التشهّد وأحكامه في تقييم الأسانيد من قبل العلامة المجلسي 
مابلا 
الباب 5": التشهّد وأحكامه (87: /71) 
قد وصف المؤلّف بعض الروايات بالموتّق والصحيحة: لم أراجع أسانيدها لحسن 
الظنّ بالمؤلّف. 
وفي باب (فضل صلاة الليل وعبادته) قال إِنّ العلامة المجلسي تطرّق إلى تقييم مدى 
صححة الروايات ووثاقتها:' 
الباب 5: فضل صلاة الليل وعبادته )1١1:85(‏ 
فيه آيات وروليات. وقد أشيرفي تفسيرالآيات إلى روايات ووصفت في كلام المؤلّف 
بالصخة والموثّفة؛ وهذه الإشارة موجودة في كشيرمن الأبواب. 
وكذلك صرّح أنّ العلامة المجلسي أشار إلى اعتبار عددٍ من الروايات في بعض الأبواب. 
وهذا التصريح بمثابة انصراف عن تقييم هذه الروايات في كتاب المشرعة؛ لذا ينبغي للباحث 
والمحمّق الرجوع إلى كتاب بحار الأنوار بغية معرفة مدى اعتبار الروايات المشار إليها.” 
الباب 4:آداب النوم والانتباه ... (5: 17) 
أشارالمؤلّف العلامة المتتبّع إلى اعتبار جملة من الروايات في الباب كغيره. ومثله 
الباب١٠,‏ وفي روايته الثانية إشكال مشهور بناء على كرويّة الأرض وحدوث طلوع 
١‏ . مشرعة بحارالأنوا. ص 77 4. 
” . المصدرالسابق. ص 4758. 
". هذه الموارد تكزرت في الأبواب الفقهية. ومن جملتها الأبواب التاسع حتّى الثالث عشرالخاضة بالنوافل. حيث لم يبادر 
سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني إلى تقييم أسانيد هذه الروايات لكون العلامة محمّد باق رالمجلسي صرح 
باعتبارها. وقد أشار إلى ذلك في كتابه (راجع: الجزء الثاني من كتاب المشرعة. ص 4٠١‏ و .)47١‏ 


لكن من المؤسف أن مؤلّف كتاب المعتبرمن بحار الأنوارلم ينقل تلك الروايات المعتبرة برأي العلامة المجلسي (راجع: 
الجزء الثالث من كتاب المعتبرمن بحار الأنوان. ص .)١9٠١‏ 
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وغروب في كل دقيقة في بقاع الأرض. 
ومثلهما الباب١١‏ حيث أشار المؤلّف إلى اعتبار بعض الروايات» على أنّ المذكورة 
برقم 8 وه معتبرة أيضا. 
وممّا ذكره في باب وجوب قصرالصلاة في السفر وعلله وشرائطه وأحكامه ما يلي:' 
الباب١:‏ وجوب قصرالصلاة في السفروعلله وشرائطه واحكامه )١:87(‏ 
فيه استدلالات فقهيّة وروايات كشيرة ليست فيها ما تصح سنداً ومصدراًسوى ما 
أشار المؤّئف (إليه) حسب نظره في طب كلامه. وعلى كل» من تتبع القدر المشترك 
بين كل عشرة روايات مثلاًء يغبت له أشياء في الفقه. والله الموفق. 
لاشكٌ في ضرورة مطالعة كتاب المشرعة بدقَة وتمعَنٍ بغية امتلاك فهم صائب لرؤية 
مؤلّفه ومنهجه في التعامل مع كتاب بحار الأنوار؛ وذلك كي يعتمد الباحث والمحمّق عليه 
ليكون عونا في تحقيق أفضل وأكثرفائدة للبحار. فسماحة آية الله محمّد آصف محسني لم 
يقصد مطلقاً المساس بكتاب بحارالأنوارالقيّم أوالتقليل من شأنه. وقد ذكر في بعض كتبه 
الأخرى أنّه من المحتمل أنّ كثيرا من الروايات الضعيفة قد صدرت حقّاً من الأئمّة» بل لدينا 
علمٌ إجمالي بعدم كون جميع الروايات الضعيفة كاذبة.' ناهيك عن أنّ الروايات غيرالمعتبرة 
تصل أحياناً إلى حدّ التواترالإجمالي أو المعنوي بسبب تعدّد طرقهاء ويترتّب على ذلك جواز 
العمل بمضمونها. " 


.477 ص‎ ١ مشرعة بحا رالأنوان ج‎ . ١ 
مؤلف الكتاب صرّح بوجود روايات صحيحة السند برأي العلامة محمّد باقرالمجلسي في هذا الباب, لكن ما يدعوللأسف‎ 
.)١87 أنّ مؤلّف كتاب المعتب رحذف هذا الباب (راجع: المعتبس ج .ص‎ 
كذلك راجع مشرعة بحا رالأنوان ج ”.ص 4750: باب نوافل يوم الجمعة. وهذا الباب حذف في كتاب المعتبر(راجع:‎ 
.)١198 المعتبن ج *. ص‎ 
.١ كذا هوالحال بالنسبة إلى باب وجوب صلاة العيدين,. حيث حذف في كتاب المعتبر. (راجع: مشرعة بحا رالأنوان ج‎ 
.)5١١ ص /غ؛ المعتبس ج *”. ص‎ 

". معجم الأحاديث المعتبرة؛ ج ١ص‏ 15. 

*". مشرعة بحا رالأنوان ج ١ص‏ 4. 
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وقد صرّح سماحته في المقابلة التي أجريت معه أَنّه يعتب ركتاب بحا رالأنوارهامّاً للغاية. 
وفي هذا السياق أكّد على أنّ كتاب المشرعة. وحتّى كتابه القيّم معجم الأحاديث المعتبرة لا 
يمكن أن يحلا محل كتاب العلامة المجلسي بحار الأنوار. وأثنى على هذا العلم الجليل قائلاً:' 

وكفى للعلامة المجلسي فخرا وشرفا وعرّة أن يكون كتابه الكبيرهذا سندا قويا وبرهانا 
قاطعا لصحّة دين الإسلام ومذهب الشيعة من طريق النقل. ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء فرحمة الله عليه وعلى من قبله من محدّثينا الأعاظم التقات الأمناء كالبرقي 
والصفّار والقمَيٍ وأبيه وابن أبيعميروالحسين بن سعيد والأشعريّ والكليني والطوسي 
والصدوق والنعماني وغيرهم ورضوانه وتحيّاته. 

وفي ختام المشرعة أيضاً-ضمن إشارته إلى بعض المؤاخذات السنديّة وتأكيده على 
ضرورة الأخذ بنظرالاعتبار بعض الملاحظات التخصّصية عند الرجوع إلى بحا رالأنوار أطرى 
على شمولية هذا الكتاب القيّمء فقال:' 

أقول: أولاً: شك في أنّ الكتاب ازداد شهرة وعظمة بين أبناء الطائفة الحقّة وعلمائهم 
وخواضهم ومؤلّفيهم ومبلّغيهم بعد وفاة المؤلّف العلامة لحدّ الآن وربّما إلى الأعصار 
الآتية. 

وثانياً : لاشبهة في أن الكتاب أصبح مرجعا مفيداً نافعاً للخواص ومتوسطهم (و) 
للعوام أيضاً فللمجلسيَ -قدس الله روحه الطاهرة- حقٌ عظيم ومنّ كبيرعلى أتباع 
المذهب الجعفريّ ومن استفاد عنه من غيرهم. 

على ضوء ماذكر. فنحن نهدف هنا إلى تعريف المتخصّصين بحقيقة كتاب مشرعة 
بحار الأنوار, وكذلك نقصد تعريف القرّاء الكرّام بالمنهج الذي اتبعه آية الله محمد آصف 
محسني ليه في التعامل مع روايات كتاب بحار الأنوا رالقيّم في إطار علمى. ومن هذا المنطلق 
قتسمنا المواضيع المطروحة إلى ثلاثة أقسام كما لو 

أولاً: البيان المدون الذي أصدره سماحة آية الله محمّد آصف محسني ردَاً على استفسارٍ 


.5١1 مشرعة بحا رالأنوار. ج ؟. ص‎ .١ 
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طرح عليه في ما يتعلق بكتاب بحارالأنوارومدى اعتبار الروايات المنقولة فيه. 
النبيين في مدينة كابول وموقع مدرسة تربية مدرس في مدينة باميان. 

ثانياً: المقابلات الثلاثة الخاضة التى أجريت معه لأجل بيان تفاصيل البيان المذكور 
حيث قام سماحته شخصياً بمراجعتها. 

يمكن للقراء الكرام مشاهدة نص هذه المقابلات في موقع مدرسة خاتم النبيين في مديئة 
كابول وموقع مدرسة تربية مدرّس في مدينة باميان. 

الثاً: نص يتضمّن تصنيفاً للشواهد والشروط لاعتبار الروايات في كتاب مشرعة بحار 
الأنوار. حيث تمّ التأكيد فيه على وجود العديد من الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها 
لقبول الأخبار وفقا لرأي سماحته. وقد ظهرت في عدّة مواضع ضمن الكتاب. 

نرجوأن يكون هذا المجهود الذي بين يدي القارئ الكريم سبيلاً يهتدي به الطلاب الأعرّاء 
وأهل الفضل لمعرفة الأسلوب الصائب في الرجوع إلى روايات كتاب بحا رالأنواركي يتستّى 
لهم اتّباع منهج مناسب في التعامل مع التراث الثمين في الروايات عن أهل البيت +22 
بحسب ما هومذكور في هذا الكتاب الروائي القيّمء ويستثمروا ما فيه بأفضل وأتمّ شكل. 

شهرتير / 1917 هاش (تمّوز / يولي و18١7‏ م) 

السيد أحمد حسيني حنيف / المساعد الثاني لهيئة أمناء حوزة خاتم النبيين العلمية 
بمدينة كابول 


علي توشلي / مسؤول المعاونية التعليمية في حوزة خاتم النبيين العلمية بمدينة كابول. 


استفسارٌ وجواب 
بعد أن طرحت على سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني عذدّة استفسارات من قبل 
بعض علماء مدينة النجف حول الكتاب الذي طبع تحت عنوان المعتبر من بحار الأنوار 
ولّعاء مؤْلّفه أنّ ما طرح فيه يتناسب مع وجهة نظرسماحته؛ تم الاستفسار منه بشكل مباشر. 
ومضمون الاستفسار والجواب كان كالتالي: 

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمّد آصف محسني ذه 

مولاناء انتشرفى الآونة الأخيرة كتاب فى ثلاثة مجلدات تحت عنوان المعتب رمن بحار الأنوار 
وفقا لنظريات آية الله محسني [دار المحجّة البيضاء سنة 1817]. ومن الواضح أنّ سماحتكم 
صرّح بتأكيد واضح في كتاب مشرعة بحارالأنوا رأنَ من فوائد تكثّرالروايات وإن كانت غير 
معتبرة سنداً «أنّه قد تصل غير المعتبرة إلى التواترالمعنوي أو الإجمالي فيترتّب عليه أثره فيؤخذ 
بالقدر المتفق عليه بين الروايات كما نشي رإليه في بعض الأبواب. وهو يجري في جملة من 
الأبواب التي لم نشرإليها أيضاء فتفظن» وأخرى «احتفافها بقرينة موجبة للاطمئنان بصدورها». 
ولكن ومع العجب البالغ قد حذفت عباراتكم في كلّ باب الدالة على ثبوت التواترالإجمالي 
أوالمعنويّ عندكم أو وجود القرائن المحرزة لمضمون روايات باب من أبواب البحار, واكتفي 
بالتقييمات السنديّة وفقا لمنهجكم فحذف في كثير من الأحيان باب بكامله؛ فنتمتى من 
سماحتكم -(و) تنويراً لأذهان طائفة الإماميّة - أن أفيدونا: 

الأول: هل الكتاب المذكور المعتب رمن بحارالأنوار وفقا لنظريات آية الله محسني قد صدر 
وانتشر يإجازتكم ومع علمكم. وهل هو مطابق مع مشروعكم في تدوين كتاب مشرعة بحا رالأنوار؟ 

الثاني: هل الكتاب المذكور اشتمل على جميع ما هوالمعتبر من أحاديث بحار الأنوار وفقا 


1 الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


لنظريّاتكم على نحويكون البنية الأساسيّة لبناء منظومة العقائد لطائفة الإماميّة؟ 
أبقاكم الله ذخرا للمؤمنين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
5 
باسمه تعالى 

سماحة حجّة الإسلام السيّد الموسوي دامت بركاته وزيد في توفيقاته 

جواباً لرسالتكم المكتوبة والاتصالات الهاتفيّة أقول بصراحة: 

١.ليس‏ لدي اظلاع على الكتاب المذكور للكاتب حيدر حب الله ولم أرالكاتب المحترم 
ولم يتشاور معي في ما يتعلّق بالكتابء فلذلك لا يمكنني أن أتكلّم حوله. 

". نقل متن واحد عبرثلاثة طرق غيرٍ معتبرة موجب للاطمئنان بصدوره عن الإمام ناية؛ 
فمن البعيد جدّاً قيام الرواة بالكذب في ثلاثة طرق. ولقد استفدت مرارا وتكراراً من هذا الطريق 
في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة. 

”. إذا اشتملت عشرة طرق على نقل روايات مختلفة من حيث المتن فالمشترك منها حجّة 
قطعاأً وموجب للاطمئنان بالصدور ولوكان رواتها مجهولون أو ضعفاء. نعم الخبرالموثوق أقوى 
من ناحية الحجيّة من خبر الثقة؛ لأنّ الوثوق بالصححة في الأَوَلِ فعلى وفي الثاني غير فعلئ. 

*. صحيح أن لم أستفد من الأحاديث المعتبرة في المشرعة و معجم الأحاديث المعتبرة 
والأحاديث المعتبرة في جام عأحاديث الشيعة غي رأنّي ذكرت في بعض كتبي السابقة أنّي 
تمتيت من الله أن يُهتَئ الظروفٌ لأحد العلماء كي يجمع جميع الأحاديث الشريفة بتلك 
الصفة -وأظن أنّها كثيرة جدّاً خدمة للمذهب. 

5. قبل علماء الشيعة روايات في فضائل أميرالمؤمنين نلا وفضائل أئمة أهل البيت مه 
نقلها علماء العامّة؛ استناداً إلى عدم وجود الداعي إلى الكذب والجعل من قِبَل الرواةالسئّة 
في نقل تلك المضامين. وهذا الأسلوب يساعدنا أيضاً في إعطاء الاعتبار لكثي رمن روايات 
كتاب بحار الأنوار. 


استفسازروجواب /ا؟ا 


5. في بعض الأحيان تكون قوّة المتن دليلا على صحة السند واعتباره. ومن أمثلة ذلك 
دعاء كميل فإنّه لا سند له. لكنّ متن الدعاء دليل علّى صحخحته. أنا مطمئنَّ لصدوره عن لسان 
الإمام كلا. هذه الأنواع من الروايات توجد كثيراً في بحارالأنوار. 

وقد سُئل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن سند دعاء الصباح واعتباره. فكتب 
سماحته ردًا بأسلوب بديع : «يا من دل على ذاته بذاته», متن دعاء الصباح يدل على صحته. 

ل مشون الروايات المنقولة بأسائيد غير معتيرة ردها وإنكارها خطأ؛ فا الرد والإنكار ادعاء 
يحتاج إلى دليل: والحديث في فرض عدم اعتبار سنده وعدم قيام قريئة داخليّة أو خارجيّة 
على صحّته خارج عن دائرة الحجيّة: ولكن لا ينبغي إنكاره. 

وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لكم ولسماحة الشيخ حب الله ولعلماء الطائفة 
في نشرمعارف القرآن والسئّة عبرطريق الحق والاعتدال والواقعيّة. 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته 
كابل : محمد آصف محسني 
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بسمه تعال 


سماحة المرجع الديني أبة الله العظعى الشيخ أصف محسنى دام ظله العالي 

مولاناء اننشر في الأونة الأخيرة كتاب في ثلائة مجلدات تحت عنوان «المعتبر من بحار الأنوار 
وفما لنظريات أية الله محممنى» [دار محجة البيضاء مسنة 17؟١]‏ و من الواضح أن سماحتكم 
صرح بتأكيد واضح في كتاب «مشرعة بحار الأنوار» أن من فوائد تكثبر الروايات و إن كان غير 
معتبرة مسندا «أنه قد تحبل غير المعتبرة الى التواتر المعنوي و الإجمالي فيترتب عليه أثره فيؤخذ 
بالقدر المتفق عليه بين الروايات كما نشير إلبه فى بعض الأبواب و ش يجري في جملة من 
الأبواب التى لم نشر إلبه أيضا فتفطن» و أخرى «احتفافها بقرينة موجبة للاطمئنان 
يصدورها» و لكن و مع العجب البالغ قد حذفت عباراتكم في كل باب الدالة على ثبوت التواتر 
الإجمالى أو المعنوي عندكم أو وجود القرائن المحرزة لمضمون روايات باب من أبواب البحار 
و اكتفى بالتقبيمات السندية وفقالمنبجكم فحذف في كثير من الأحيان باب بكامله, فنتمني 
من سماحتكم -تنويراً لأذهان طائفة الإمامية- أن أفيدونا: 

الأول: هل الكتاب المذكور «المعتبر من بحار الأنوار وفمًا لنظريات أية الله محسنى» قد صدر 
و اننشر بإجازتكم و مع علمكم و هل هو مطابق مع مشروعكم في تدوين كتاب «مشرعة بحار 
الأنوار»؟ 

الثاني: هل الكتاب المذكور, اشتمل على جميع ما هو المعتبر من أحاديث بحار الأنوار وفقا 
لنظرباتكم على نحو يكون البنية الأساسية لبناء منظومة العقائد لطائفة الإمامية؟ 


أبقاكم الله ذخرا للمؤمنين 


و المملام علبكم و رحمة الله و بركاته 


استفسازوجواب 9؟ 


بسمه تعالى ‏ | 
0 


شماره : 
تاريخ 


حوزة علميه خاتم النبيين (ص) 


بسمه تعالى 
جناب حجة الاسلام آفاى موسوى دامث بركاته خداوند بر توفيقات جناب عالى بيفرايد. 
در جواب بيامهاى كتبى و لفظى شما به عربى و فارسى مطالب زير بيان مى ككردد: 
اسمن از طبع سه كتاب آفاى حيدر حب الله هبيع اطلاعى ندارم و نه آنها را ديدهام و نه جناب أبشان با من مشوره 
كردءاند لذا سؤال شما را در مورد مطالب آن؛ جواب داده نمى توائم. 

1- نفل كك منن به سه سند غير معثبر موجب اطمينان بصدور آن منن از امام(ع) مى كرد زيرا بعيد اسث راوبان 
در هر سه سنك درو كفته باشند و من در كتاب معجم الاحاديث المعتبرة مكررا از ابي طريق استفاده كردهام. 

- ارده سند متن مختلفى را نفل كرده باشند و راويان آن هر جند مجهول و ياضعيف باشند مشتركات آن منن 
مورد اطمينان قرار مى كيرد و حجث اسسث. 

بلى الخبر الموثن بالاثر و مهمتر از خخير الثقة است؛ زيرا در اول وثوق ما نصحت آن فعلى و در دومى فعلى نيست. 

؟- درست است كه من در مشرعة بحار الانوار و معجم الاحاديث المعتبرة و در كتاب الاحاديث المعترة فى جامع 
احاديث الشيعة استفاده عام نبردهام؛ ولى مس آن را قول دارم و در بعضى از كتب فوق از خداوند آرزو كردءام كه 
دانشمندى بيدا شود وابن كونه احاديث را جمع كند كه تعداد آن زياد مى شود اميد وارم فردى را بيدا كنيد كه ابن 
كار را انجام دهد, 

هم علماى شيعه احاديثى را كه دانشمندان اهل سنث در موارد فضايل امير المؤمنين و ائمه اهل البيث (علبهم 
السلام) نفل كردماند فبول كردهاند جون راوبان اهل سنت داعى بركذب و جل آنها ندارند. ١‏ 

ابن طرينى نيز به اعتبار روابات بحار الانوار كمك مى رسائد. 

*- كاهى متن دليل بر صحث من و اعشار آن مى شود؛ مثلا دعاى كمبل سند نداردة ولى متن آن دليل بر صحب ١‏ 
سند آن اسث من مطملنم كه ابن دعا از زبان مباركك آن حضرت صادر شده است ابتككونه روابات در بحار زياد ا 


است. 

از آبث الله كاشف الغطاء از سند دعاى صباح سؤال شده بود آن مرحوم يكك جمله از آن دعا را در 
جواب نوشته بود كه «يامن دل على ذانه بدائهه مئن دعاى صباح بر صحبت خود دلالت مي كند. 

- انكار متون منفوله به اسانيد فير معشره غلط است؛ ريرا انكار ادعابى است كه دليل مى خواهد مثن حديث در 
فرض عدم اعتبار سند و عدم فربنه داخلى و خارجى حجت ببست به ابكه نكذيب شود. 

در بابان مزيد نوفيقات الهى را براى شما و آفاى حب لله و سابر دانشمندن محترم در ترويج قرآن وسنت از راء 


اعتدال وواقع بي خواهام. 
كائل: تحمد آصف محسى #ارمضان ١784‏ 


لقاء مع الأستاذ 
أجري هذا ]للكاء لذئ ضور سيماجة آية ال العنود محانة اضف بحس فن إيران ف نهد 
تي ر 1791 ها ش. (تمّوز / يولي و18١7‏ م) ضمن ثلاث جلساتء؛ حيث تمحور موضوع الحوار 
مع سماحته حول طرح صورةٍ واضحةٍ لهدفه من وراء تدوين كتاب مشرعة بحار الأنوار بعد أن 
نُشركتابٌ تحت عنوان المعتبرمن بحار الأنوار والّذي طبعت على غلافه العبارة التالية (وفقاً 
لنظريات آية الله آصف المحسني)؛ حيث طرحت بعض التساؤلات حول ماإن كان سماحته 
يؤيّد الأسلوب المتبع في هذا الكتاب أو لاء وهل يتناغم مضمونه مع آرائه ؟ 

الجدير بالذكرهنا أنّ سماحة الأستاذ خلال الجلسات الثلاثة من هذه المقابلة أكّد غاية 
التأكيد على أنّ اعتبار سند الروايات لا موضوعية له؛ لأنّ الأمرالهام على هذا الصعيد هومدى 
اعتبار الخبرووثاقته؛ إذ من الممكن معرفة ذلك بواسطة طرق وقرائن أخرى غير السند؛ لذلك 
اعتبر جمع الأخبار الموّقة مشروعاً هامّاً وعظيماً وأكّد على ضرورة إنجازه من قبل متخصّصين. 

وضمن اللقاء وضّح سماحته بعض الطرق والقرائن التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم 
مدى اعتبار الأخبار و أشارإلى هدفه من وراء مبادرته إلى تأليف كتب الحديث والرجال. 


فصل الأولى 


المقابلة الأولى: الخبرالموثوق أعلى مرتبة من خبرالثقة 


الخبرالّذي يكون سنده على غرار السند التالي (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن 
ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن زرارة عن الصادق نة) يندرج ضمن الأخبار المعتبرة 
حسب إجماع العلماء؛ وهوما يُصطلح عليه ب (خبرالثقة) . لكن قد لا يعتمد عليه أحد 
العلماء ا ل ا را ا والشوراطيما 
لع امار وه اد او 1 كد ع 

ويقابله (الخبرالموثوق): وه وأعلى مرتبةً منه؛ وذلك لأنّ خبرالثقة يفيد الظنّء والأصل 
في الظنّ هوعدم الحجّية» ولكن بما أنّ بناء العقلاء على حجّية خبرالثقة» فهم يعملون به. 

سماحة الشيخ الأنصاري يِه قال إِنّ بناء العقلاء قائجٌ على حجّية الخبرالموثوق؛ لأنّ الإنسان 
يحصل منه على وثوق بالصدور. وأما الوثوق في خبرالثقة فهونوعي؛ لذا قد لا يستحصل البعض 
يقيناً بالصدور منهء وربّما يخالف فتوى المشهور. ولكن لدينا الخبرالموثوق الذي يمنح الإنسان 
اطمئناناً فعليّاً.' فأين هذا من ذاك ؟! هناك مثلاً روايةٌ يتمحور موضوعها حول الكبائر. وكتب 
بخصوصها أنّ نض هذا الخبرله ثلاثة أسانيد أحدها ضعيفًٌء ولكن الوثوق الذي يتصف به 
الخبريجعله معتبراً. واعتباره ليس بصفته خبراً للثقة, وإِنّما بصفته خبراً موثوقا به على نحو 
الصفة والموصوف. حيث يتحصّل لدينا وثوقٌ به بالفعل. هذا الخبرالموثوق أعلى مرتبةً من 


.١‏ العلم حجّة عقليّة. والاطمئنان حجة عقلائيّة. 
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خبرزرارة الذي تعتبر جميع رواياته أخبار ثقة؛ إذ يتحضّل منها وثوقٌ شأني ونوعي. طبعاً وإن 
لم يتحمّق وثوقٌ. فذلك الخبريعتبر حجّةٌ تعبّداً. 
نحن في الخبرالموثوق لا ننظرإلى الراوي» فأنا لدي اطمئنان بكلام الإمام جعفرالصادق ا9لا. 
والرواية إن كان لها مثلاثلاثة أسانيدٍ كلّ واحدٍ منها نقل نضّها بذاته يكون احتمال أنّ رجال 
الأسانيد الثلاثة قد تآمروا مع بعضهم بعيدا. وهذا هوالسبب في كون الخبرالموثوق أعلى 
مرتبةً من خبرالثقة باعتبارأنٌَ الخبريفيد الوثوق بالصدور. 
بئاءً على ما ذكرء أشرت في الكتاب إلى أنّ أحد النصوص لونقل بثلاثة أسانيد» فهذا 
كاف في اعتباره وإن كانت أسانيده الثلاثة ضعيفةٌ» بل هوأعلى مرتبةًٌ من خبرالثقة بحيث 
ينال الإنسان منه وثوقاً فعاليَاً. هذا أحد مواضيع البحث. 
المثال الآخرهوالحديث الشهيرهطلَبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلي»؛ فموضوعه كما هو 
واضح يتمحور حول فضيلة العلم. وقد روي في مصادر أحاديثنا بعدّة أسانيد؛ لذلك نقلته 
في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة دون أن أذكرسنده حيث اكتفيت بعبارة «قال رسول الله» 
ولم أذكرغير ذلك. وه وكما يلي: 
قال رسول لله يي «طلَبُ العلم فريضةٌ على كل مسلي». 
لقد راجعت الصحاح السئّة مراراً. وأؤْمّد هنا على أنّ جلال الدين السيوطي يعتبر واحداً 
من العلماء المجدّين. وأنا أحياناً أغبطه على ما بذله من جهودٍ وأقول كم نحن كسالى! فهو 
كان متديّداً غاية التديّن طوال مسيرة حياته ولديه رغبةٌ علميةٌ مشهودةٌ؛ حيث بذل جهوداً 
حثيثةً. وفي تعليقته على سنن النسائي قال إِنّه لم يعشرعلى سندٍ معتبر للرواية «طلَّبُ العلم 
فريضة فار 1[ مسا لكتها متواترةٌ؛ لذلك نقلها باعتبارها خبراً متواتراً ولم ينقلها بسندٍ 
معتبر بطرقنا ولا بطرقهم؛ وعلى هذا الأساس نقلها وقبلها. 
وقبل ذلك قلت في كتاب مشرعة بحا رالأنوارإنَّ هذه الرواية لم تنقل بسندٍ معتبرء لكن 
لا يمكن وصفها بأنها خب رٌكاذبٌ لمجرّد ضعف سندهاء ولايصخ لنا طرحها. وكلّ من يفعل 


عرس ود 


ذلك فهويعاني من خللٍ في عقله فأنا متأكّدٌ بأنّ نبيّنا الكريم يِه قال ذلك؛ لأنّ أسانيد هذا 
الخب ركثيرةٌ بحيث يحصل الإنسان على وثوق (اطمئئان شخصي) بصذوره» وليمس لأنّه متواتر. 


فصل الأولى: المقابلة الأولى: الخبرالموثوق أعلى مرتبة من خبرالثقة 70 
لذلك عندما أنقل هذا الخبرلا أقول (عن رسول الله يخيُ): وإِنّما أقول (قال رسول الله يَله) . 


الاستفادة من تراث أهل السئنّة 

علماء الشيعة قبلوا الكثيرمن الأحاديث المنقولة في المصادر المعتبرة لعلماء أهل السئّة؛ إذ ليس 
لديهم أي داع لوضع أحاديث في فضائل أهل البيت 846. ناهيك عن أنّ علماء الشيعة اتخذوا 
بعض أحاديث أهل السنّة كدليلٍ على الأحكام الفقهية رغم نقلها بسندٍ واحدٍ. وهذا ما نلمسه 
في باب ضمان اليد. ومن أراد الاطلاع فليراجع مكاسب الشيخ الأنصاري (رضوان الله عليه). 


دلالة النضّ على صدورالرواية من المعصوم 28 
كذا هوالحال بالنسبة إلى دعاء كميل. زوجتى المحترمة دوّنت كتاباً جمعت فيه الأدعية 
المعتبرة وعنونته الدعاء في الروايات المعتبرة. وقد طلبت منها أن تدرج فيه دعاء كميل 
أيضاً؛ فهودعاءٌ معتبرٌ. لكنها قالت لي إِنّ هذا الدعاء لا سند له. فقلت لها ليس من المهمّ 
أن يكون له سندء إِنّهِ على غرار العبارة التالية: «يا من دل على ذاته بذاته», ولا يمكن أن يصدر 
تعالى؛ لذا كل خبير حينما يقرأعباراته ويتأمّل فيها فإنه يدرك ذلك. 

سماحة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء الذي كنت أقلّده قبل سنّ بلوغيء سُئل 
عمّاإن كان دعاء الصباح حجّة أولا وهل له سددٌ؟ وفي إجابته ذكرسماحته جملةً من هذا 
الدعاء., وهى: «يا من دل على ذاته بذاته»), ثم قال: كيف يمكن لإنسانٍ من عامة اران يذكر 
مضامين كهذه؟! إنّ دلالة هذه القرائن النضّية تعتب رأعلى من دلالة خبرالئقة على الصدور من 
الإمام اافا؛ لذا لا يطرح هنا مبحث توثيق رواة السند أو عدم توثيقهم. وأنا أرى دعاء كميل كذلك. 


الهدف من تدوين كتاب معجم الأحاديث هوجمع أخبارالثقاة وليس الأخبارالموثوق بها 
لقد ذكرت لدى إجابتي عن سوالٍ وجّجه لي من النجفء' كما طبّتقت ذلك في عدّة مواضع 


.١‏ يقصد سماحته الاستفسار الذي وجّه له بشكل مكتوب حول كتاب المعتب رمن بحار الأنوار. وقد طبعنا نسخةٌ مصورةً له 
في بداية هذا الكتاب. 
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من كتابي المشرعة والمعجم. أنّ هدفي الأساسي في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة هو 


نقل أخبار الثقاة. حيث جمعت ما يقارب ١1500‏ أو١1170‏ رواية. 

هذه الأحاديث التي جمعتها تشمل أخبار الثقاة التي رويت بسندٍ معتبر. وهذا المشروع 
هوالأل من نوعه في تاريخ | تشيّع. ولكن لم يكن هدفي في هذا الكتاب هونقل الأخبار 
الموثوق بها؛ فهذا الأمرخارجٌ عن نطاق قدرتي. 


ضرورة جمع الأخبا رالموثوقة 
أرجو منكم هنا أن تسجحلوا ما أقول؛ وكلامي هو: لا بد أن يبادر البعض إلى تأليف كتاب لجمع 
الروايات الضعيفة ذات الأسانيد المتعدّدة أو المضامين العظيمة؛ فهي تعدّ سببا لإيجاد 
الاطمئنان الشخصى وليس الاطمئنان النوعي» وخبرالثقة يوجد الاطمئنان النوعي. وهذا 
المشروم يعل خدمة عظيمة إن أنجحز 

قبل سنواتٍ وإتان عهد حكومة طالبان [في أفغانستان] كنت مقيماً بمدينة قم. وحينها 
عرضت كتاب مشرعة بحار الأنوار على أحد العلماء. فلفتت نظره بعض مضامينه وقال: لماذا 
دوّنت هذه الروايات ؟! لقد قلت إِنّ أسانيدها ضعيفة! قلت له: نعم أسانيدها ضعيفة؛ لكن 
انظرإلى نصوصهاء فلايمكن لغير الأئمّة المعصومين بيانها. ونصوص كتاب نهج البلاغة لم 
تنقل كلها بأسانيد معتبرة» ورغم ذلك يرجع إليها الباحثون ويطمئتون بصدورها. ومن أمثلة 
ذلك تلك الخطبة العظيمة التي عادةً ما يذكرها الخطباء على المنابرء وهي: «وكمال التوحيد 
نفي الصفات عنه». فهذه العبارة لم تنقل عن أفلاطون ولاعن سقراط ولاعن ابن سينا ولا عن 
ملا صدر. إِنّه كلام الإمام علي مكل. حيث اكتسب هذا الكلام عظمته من شخصيّة قائله. 

يجب علينا جمع هذه الروايات. وللأسف لم أتمكن من ذلك. وقد وصلتني رسالةٌ من مدينة 
كربلاء قبل مجيئي إلى إيران في سفرتي هذه تضمّنت كلاماً شبيهاً لما ذكرتموه. فأخبرت 
مرسلها بأني تطرّقت في هذا الكتاب إلى جمع أخبار الثقة فقطء ولا أدّعي أي جمعت كل 
الأخبار المعتبرة فيهء فجمعها هوعملٌ آخر. والأحاديث التي جمعتها في معجم الأحاديث 
المعتبرة بلغت ما يقارب ٠٠٠١‏ حديث ونيّف. 
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لاا بد من تشكيل لجنةٍ من العلماء العاملين الّذين لهم باعٌ طويلٌ في علم الرجال ولديهم 
القدرة على الاستفادة من القرائن لأجل جمع الأخبار الموثوقة وليس الأحاديث المعتبرة سنداً. 
فهذه الأخبار مثل "دعاء كميل' تعدّ أعلى مرتبةً من أخبار الثقة؛ إذ يتحصّل لدى الإنسان 
اطمئنانٌ فعلى بصدورها. 

قلت في كتاب المشرعة إنّ متن الخبرلوكان واحداً ومنقولا بثلاثة أسانيد ضعيفة» فهو 
يوجد لدينا اطمئنانا؛ إذ من المستبعد جدّاً اتّفاق رواة هذه الأسانيد الثلاثة على تلفيق حديث 
كاذب ونسبته للإمام. يُحتمل الكذب عندما يكون السند واحداً بينما لا يوصف الحديث 
بأنّه مجعولٌ بحسب قواعد علم الرجال عندما يتم نقله بئلاثة أسانيد مختلفة؛ وذلك لأنّ متنه 
واحدٌء فلوكان مجعولاً لما اتحدت ألفاظه. والعدد "ثلاثة' ليس من اختراعي»؛ فقد اقتبسته 
من كلام الشيخ الحرّالعاملي يله. حيث نقل رواية حول المحرّمات بثلاثة أسانيد ضمن الجزء 
الحادي عشر من كتابه وسائل الشيعة في طبعته المتوشطة. 

ألفت كتاباً حول المحرّمات وأيِدت فيه روايةٌ نقلها الشيخ الصدوق يله بنضي واحدٍ وثلاثة 
أسانيد. وبالطبع أنا لم أحدّد هذا العدد من الأسانيد. 

الرواية ذات الألفاظ المتعدّدة والمنقولة بعشرة أسانيد أو ثمانية على أقلّ تقدير بإمكاننا 
استنباط مشتركاتها إن كانت بمضمون واحد وألفاظ متعدّدة. وهذا العدد منوظ بتشخيص 
الفقيه نفسه. وباعتقاديء إنّ هذا العدد يعدّ كافياً للقول باعتبار الوجه المشترك للأمرالجامع 
في الرواية. وكذا هوالحال بالنسبة إلى الروايات الطويلة؛ إذ بإمكاننا جمعها ونيل وثوقٍ فعليّ 
منها؛ لذا يجب علينا جمعها. وقد أشرت إلى هذا الأمرفي عدّة مواضع من كتاب المشرعة . 

ذات مرَّةٍ دن أحدهم مقالةً واستشكل علَئَ؛ وذلك لأني كتبت حول أحد المواضيع 
المنقولة في نهج البلاغة . هذا الكتاب القيّم هوفخرٌ للشيعة: لجميع الشيعة إلى يوم القيامة, 
إِنّه كتابٌ عظيمٌ. ذلك 5 هذاء فقال نك تقدح باعتبار سند نهج 
البلاغة وفي الحين ذاته تقول إِنّه فخرٌ للشيعة؟! 

ل د الخبر غير المعتبرليس خبرثقةء ولم أقل 
نه ليس صادراً من الإمام نكا. كلام الإمام علي نك المنقول في نهج البلاغة ما زال محتفظاً 
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بدقته وحيويّته في القرن الحادي والعشرين: وهوأرقى من كلّ ما شهدته البشرية من فلسفة 
مشَائيةٍ وفلسفةٍ إشراقية وأسفار, فهذه الأشياء تظهرثمَ تزول؛ لذا ليس من الصواب ادعاء أنَّ 
الحطفد الرضى هوالدئ ابتدع نصوصه. 

إذن» لوقمنا بذلك وحينما تتحمّق الثقة بالقرائن» ربّما تحظى الكثيرمن الروايات بالاعتبار 
بحيث يقتنع بها الآخرون على ضوء تلك القرائن. 
نقل مناقب أهل البيت بين في كتب أهل السئّة قرينة على اعتبار الرواية 
ذكرت إحدى القرائن لذلك الشخص المحترم الذي بعث لي رسالةٌ من العراق. وهي أنّ روايات 
المناقب المنقولة في مصادرأهل السئّة ليست معتبرةً فقط لديهم -وهم يقولون إنّ عليّاً هو 
الخليفة الرابع والخليفة الأول أفضل منه» أي أن درجته في الأفضليّة هي الرابع بحسب ترتيبهم 
في الخلافة؛ لذا فإنّ كلام ابن أبي الحديد أوغيره في التأكيد على أفضليّة الإمام علي 1 
رغم كونه رابع الخلفاء؛ يعدّ نادراً- بل لدينا كذلك. 

لاشكَ في أنّ أهل السئّة لا يبادرون مطلقاً إلى تلفيق فضائل لعلى وآل على لإ ولاسيّما 
لأولاده المعصومين نِيَة. الفضل ما شهدت به الأعداء. 

لوراجعتم كتاب الصواعق المحرقة لوجدتموه موجه عند الشيعة. لكن مع ذلك ستجدون 
فيه روايات في فضائل أهل البيت :8 وهي غير منقولةٍ في مصادر الشيعة. إذن» هل من 
المعقول تصور أن مؤلّف هذا الكتاب قد وضعها من عنده؟! الخلل الموجود فى هذا الكتاب 
أنه يكم رالشيعة ومؤْلّفه لا يؤيّد كون على أفضل الخلفاء. لكنّ الأحاديث والمسائل التى نقلها 
حول عظمّته تجعل القارئ يعشق مقامه السامى. ناهيك عن أنه نقل فيه أشياء عجيبة أخرى. 

إذا ألقيتم نظرةً على هذا الكتاب لوجدتم أنّ عدداً من رواياته لم ينقلها أصحابناء وفيه 

أهل السئّة نقلوا روايات في مصادرهم حول فضائل الشيعة؛ مثل قول رسول الله يبهُ: ديا 
علي أنت وشيعتك في الجنّة». ولاشكٌ في عدم صواب تصوّرأنَ واحداً من أهل السئّة قد 
وضع هذه الرواية عن الشيعة. وفي هذه الحالة أجرى الله تعالى الحجّة عليه والحقٌّ على لسانه. 
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يجب جمع هذه الروايات والأخبار المونّقة. وهناك قرائن أخرى. وفي تلك الرسالة التي 
بعثتها إلى العالم العراقي قلت له فيها بأن يدونهاء فنحن مكلفون بالإجابة. ولحدّ الآن لم أقرأ 
كتاب السيّد حب الله رغم أنّي حصلت على قرص مدمج له. لكن لم تسنح لي الفرصة في 
قراءته بسبب مرضي وانشغالي بالتأليف. 

عليكم أن تطرحوا إجابات علميّة؛ إذ قد يبادر شخصٌ آخر لأغراض أخرى ويقوم بعملٍ 
ما. لذا إن تمّ إنجازهذا المشروع -أي جمع الأخبار المذكورة في مصادر أهل السئّة. وهوما 
فعلت مقداراً منه- أوتمّ جمع الأخبار المرويّة في مصادرنا أوتلك الأخبار الموجودة في البحار 
التي فيها قرائن من أهل السئّة بحيث يبلغ عددها ثمانية أوعشرة. بإمكاننا في هذه الحالة 
استنتباط المسائل التي تممّل القدرالجامع فيها. وإذاما حصل لدينا الاطمئنان بصدورها 
-وإن لم يكن سندها معتبراً- بإمكاننا نسبتها إلى الأئمّة ك8 لكونها تمنحنا الوثوق الفعلي. 

إذن»ء يجب البحث عنها وجمعها كي يصبح هذا الإنجازتراثاً نافعاً تستفيد منه الأجيال 
اللاحقة؛ وحتّى لا يجرؤأحدٌ على الاستهانة بأحاديثنا. 

أسأل الله تعالى أن يوفقكم. ولابدٌ من تقديم اقتراح لبعض الفضلاء في النجف أو قم أو 
مشهد لجمع الأخبار الموثوقة. 

ما ذكرناه مجرّد نموذج. وهناك الكثي رمن الأمورالتي يدرك الإنسان أنها صادرةٌ من الأئمة ليئه. 

صداقتي مع السيّد السيستاني (دامت بركاته) قديمةٌ. عندما أسافرإلى هناك أجالسه 
وأتبادل أطراف الحديث معه. وقد ظرح هذا الموضوع في كلامنا. 

يمكن القيام بأعمال أخرى في باب الأحاديث للتعرّف عليها. مثلاً حمل العام على 
الخاصً أو المطلق على المقيّدء أوأن نقوم بعمليّة جمع عرفئ (وهوليس كهذين الأمرين 
السابقين): أ وحمل الحاكم على المحكوم أوالوارد على المورود, ناهيك عن مغايير أخرى: 
هذه المسائل أشار إليها السيّد السيستاني؛ وقد تحدّئت معه قليلاًعنها وأخبرته برأييء حيث 
قلت له إن كلامهم نور بحسب ما هومرويّ. 


أنا لا أقصد من هذا الكلام أن كل من يدّعي وجود نور في قلبه تصبح الرواية معتبرةً عنده. 
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ولا أعني أنّ كل من يدّعي نورانيّة نض إحدى الروايات يعتبر هذه الرواية حجّةً. ففي هذه الحالة 
تسود الفوضىء بحيث يتمكن كل شخص من قول ما يشاء بزعم أنه أدرك ذلك في باطنه. وإِنّما 
كان قصدي إضافة هذه الروايات إلى الأخبار الموثوقة. وأحياناً قد يطمئن الإنسان قلبيَاً بصدور 
أحد الأخبا رمن الإمام. وبهذا يتحمّق استئناسس لدى من يستنبط أمراً ما من كلام الأثمّة ليه. 

هذه الأموركتبتها لذلك الرجل في النجف. لكن لا أدري ماذا فعل. وأودّ هنا أن أعلن لكم 
مبَةٌ أخرى بأنّ العلماء المحترمين في مدينتي النجف وقم لوتآزروا في ما بينهم لربّما أصبحت 
أحاديث كثيرة ضمن الأخبار التى يجب العمل على أساسها. صححّة السند من جملة السئل 
في هذا المجال. إلا إنّ الأخبار الموثوقة التي تمنحنا وثوقاً تعدّ أمراًآخر. 

ياترى هل يمكن ادّعاء أنّ هذه الخطبة: «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ... 
لشهادة كلّ صفةٍ على أنّه غير الموصوف ...» من تأليف السيّد الرضي أوالشيخ الكليني أو 
أي شخص آخر؟! بالتأكيد كلا. إنها عبارات نهج البلاغة التي تتّسم بالحيويّة على الدوام. 

ياترى كيف يتكلم الإمام علي .كذ بحيث يطمئِنّ الإنسان من صدور هذا الكلام على 
لسانه المبارك؟! يجب علينا البحث في هذا الأمرمعاً وتأسيس لجنة من العلماء والفضلاء 
في النجف أو قم لأجل جمع الأخبار الموثوقة, وهذا المجهود فيه أجرٌعظيم. فبعض الروايات 
ليست مفتقرةً إلى سندٍء وهى تشبه: «يا من دلّ على ذاته بذاته»). سماحة الشيخ محمّد حسين 
كاشف الغطاء أجاب ذلك الرجل الذي سأله عن دعاء الصباح بنفس هذه الإجابة. 


حججية الخبرالموثوق به 
أعتقد أنّ الأخبار الموثوق بها تعدّ معتبرةً؛ لأنّ الوثوق يفيد الاطمئنان» وهو حجَّةٌ عند العقلاء. 
ومن المتيقّن أنّ الشارع قد أمضى هذه الحجّية. 

الاطمئنان حجّةٌ عقلائيّةٌ وقد مق شرعاً. فأنت تعتمد على اطمئنانك وتوافق على أن 
يأخذك عممك أوأخوك أوزوجدك إلى مككة أوزيارة الأثمة. كما تعتمد عليه حينما يدعوك 
شخصٌ لكونه صديقاً لك ويستضيفك دائماً فتتناول طعامه بوثوق مع إمكانية أن يكون مسموماً 
حرق لا تكدرت باحثمال موتك 
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لوادذّعى شخصٌ أنه لا يعتمد على أحدٍ في ما ذكر. سوف يقال إن أصبح مجنوناً واستحوذ 
عليه الوسواس. فجميع الأمور الهامة من أموال طائلة وأعراض وأنفس متوقفة على مسألة 
حجيّة الاطمئنان والوثوق. ولم أرَأحداً شكك بمكانة الوثوق ضمن مباحث علم الأصول. 
ويبدوفي أحد المواضع -ولست متأكداً من ذلك- أنّ الأستاذ الكبيرآية الله الحكيم ل في 
المستمسك أو في حقائق الأصول كان متردّداً في حجّية الوثوق. وما سمعت من غيره كلاماً 
في هذا المضمار؛ إذ الجميع يحكمون بحجّية قطع العقلاء. 


فصل الثانية 
المقابلة الثانية: تنوّع الأساليب والمباني 
في نقد الروايات وتقويم وثاقتها 


أصرّ علَيَ أحد رجال الدين المتديّنين الّذين التقيت به عدّة مرّاتٍ -حيث زارني في مدينة 
قمء وربّما رأيته في مدينتي طهران ومشهد- أن أُوْلّف كتاباً أجمع فيه الروايات معتبرة السند 
كي يتم تمييزها عن غيرها. وطلب مني أن أعتمد في ذلك على كتبنا الأربعة» أي الكافي 
والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. 

ومن ناحيةٍ أخرى التقيت في لندن أحد العلماء الأفغانيين المقيمين هناك منذ مدَةٍ من 
الزمن» وهومن السادة الّذين درسوا في حوزة قم العلميّة. وخلال اللقاء سألني عن مدى صححة 
الأخبارالمرويّة حول رجعة الأئمّة نيغ؟ فقلت له: لا أعلم؛ عندما أعود إلى قم سوف أبحث 
في الموضوع وأبعث لك رسالة حول ذلك. 

عندما عدت إلى قم تصفّحت كتاب بحارالأنوارونظرت في الأخبار الخاصّة بالرجعة 
بعد تلك الأخبار المروية عن إمام العصرءَ بيك فحاولت تصنيفها بحسب أسانيدها. لكتي 
تساءلت في نفسي قائلاً: لماذا أقتصرفي هذا البحث على أخبار الرجعة فقط ؟! ؛ لذلك قرّرت 
أن أوشع البحث ليشمل كتاب البحار بأسره. وبالفعل بادرت إلى ذلك وكتبت مقداراً منه في 


.١‏ أجريت هذه المقابلة مع سماحته بتأريخ 8 تير /ا791١‏ هاشء وبعد ذلك أعطيناه نسخةً مدونةً منها فأجرى عليها 
تعديلات بقلمه. 
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قم ومقداراً آخرفي باكستان وآخرفي كابول ضمن جزئين. 

فقال لي: هذه هي الروايات التي دوّنتها هنا. لكن لماذا لم تدون نفس الروايات؟ لماذا 
لم تشرإلى أنّ روايات الباب الكذائي والروايات الكذائية معتبرة وما سواها ضعيفة أو مجهولة 
سندا؟ أي ميّزالروايات عن بعضها. 

قلت له: أنا لا أفعل ذلك. 

هورجل متديّنٌ وقدّم خدماتٍ للشيعة ويشعربشفقةٍ عليهم؛ وكان يقول لي: أنت اكتبها 
وأنا أطبعها لك لكني أجبته قائلاً: لاأريد ذلك ؛ لوأئي شئت 3 شئت ذلك لفعلته ولجمعت جميع 
الروايات معتبرة السند. 

وأمَا الشخص الذي قام بذلك مؤخّراً فأنا لا أعرفه. 

على أيّ حال لقد بدأت هذا العمل في مدينة قم ودام عدّة سنواتء ثم سافرت إلى باكستان 
في فترة الجهاد فبقيت هناك عدّة سنواتٍ وجمعت الأحاديث معتبرة السند. ووجدت أنّي لو 
عملت وفق الأصول التي أتبناها لوجب علي ذكر»:10 أو ٠٠١‏ روابة. لكتي قلت في نفسي إِنّ 
هذا العمل يعدّ خيانة» وهوأمرّغيرلائتي. لذلك جمعت كل تلك الكتب التي دؤّنتها وجعلتها 
في مكتبة حوزة خاتم النبتين العلميّة في مدينة كابول. فانتهى الموضوع: وأنا بدوري نسيته. 

بعد مذَّةٍ جاءني خطابٌ من جامعة المصطفى كما يلي: نحن مستعدّون لتجديد طباعة 
كتابكم بحوث في علم الرجال للمرّة الخامسة إن وافقتم على الأمر. فأجبتهم: لا تطبعوه؛ لأنّي 
أريد مراجعته؛ وبعد ذلك بإمكانكم طباعته. بعد أن راجعت كتابي الرجالئ هذا في مدينة كابول 
تبادرت إلى ذهني مسائل جديدة. وكما تعلمون فإنّ صاحب الكافي قام بعمل جِيَدٍ حينما 
دون أسانيد جميع الروايات التي نقلها؛ لذا لا مشكلة في كتابه ونسأل لله تعالى الرحمة له. 
لكنّ الشيخ الطوسي ,ا يه لم يفعل ذلك» »بل حذف نصف السئد ؛ ونقل نصفه الآخرفي مشيخة 
'التهذيبين". وأمَا الشيخ الصدوق فهولم يحذف نصف السند, فهولديه توجَةٌ آخر. وهوحذف 
السند بكامله والاكتفاء بذك راسم الراوي الأول الذي نقل الحديث عن لسان الإمام. وقد ذكر 
أسانيد الروايات في "المشيخة". لذا من أراد معرفتها عليه مراجعة "المشيخة". وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنّ مشيخة الصدوق كل بدائيّةٌ برأيي إذا ما قورنت بمشيخة الشيخ التي هي أكثر حرفيّة. 
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فمشيخة الشيخ إذن حرفيّةٌ للغاية ومعقّدةٌ. أنا بدوري نقلت مشيخة "التهذيبين" بكاملها 
وشرحتها. وفي كتاب 'البحوث" تطرّقت إلى هذا المبحث المعقّد. حيث أدرجتها ضمن 
مباحث كتاب "البحوث" وكتبت الكثير حولها. ومشيخة "الفقيه" التي تعتب رأكبر من مشيخة 
التهذيبين بعشرة أضعافٍ تقريباًء دّنتها ضمن جدولٍ بسيطٍ. 

عندما أبدى المعنيون في جامعة المصطفى رغبتهم في طباعة كتاب "البحوث" للمرّة 
الخامسة -وهذا الكتاب يدرّس في بعض الأماكن- تأمّلت في الأصول الرجالية التي أتبتاها 
فألهمني الله سبحانه وتعالى بعض المسائلء ففتحت أمامي أفاقا جديدة. وأنا الآن أشعرأنّ 
هذا الكتاب ما زال غي ركامل بنحوما؛ إذ لواستطعت أن أراجع كل تلك الروايات التي يبلغ 
عددها ما يقارب ٠٠٠١‏ ونيّف وريّما ١176٠0‏ حديث معتبر, فمن المحتمل أن أعثر على مئات 
الأحاديث ذات الأسانيد المعتبرة ثم أدرجها ضمن هذا الكتاب. 

إِنّ علم الرجال فيه تعقيدٌ كثينٌ وإلى أن دّؤنت كتاب "البحوث" لم أجد شخصاً ألّف 
كتاباً حول قواعد هذا العلم. وبعد ذلك دوّنت العديد من الكتب. وأشهرها في زماننا هوكتاب 
المامقاني الّذي عنوانه تنقيح المقالء ثمّ ألّف السيّد الخوئي كتاباً في الرجالء وأنا كنت 
تلميذأً عنده وتلقّيت أكثر دروسي منه. 

حينما أردت تدوين هذا الكتابء لم يكن كتاب السيّد الخوئي مطبوعاً بعد. وأخبرته 
بإشكالٍ هام في علم الرجال كنت أعتقد بوجوده, فقال لي: لقد طبع كتابيء فراجع الجزء 
الأول ستجد الإجابة عن سؤالك فيه. 

بعد أن طبع كتابه راجعت الجزء الأول منه. لكنّه رحمه الله لم يتطرّق فيه إلى الإشكال 
الذي طرحته عليه بل كانت إجابته عن الموضوع الذي أشارإليه تتمحور حول جانب آخر 
إلا إنها لا تشمل الجانب الهامٌَ. وقد تحدّثت كثيراً عن ذلك. 

السيّد الخوئي برأيي لم يذكر في كتابه الرجالي الذي ألّفه ضمن 7 جزءأء سوى سبع أو 
ثماني أوراقي فقط حول القواعد الرجالية أوأقل من ذلك. 

إن علم الرجال معد للغاية» والسيّد السيستاني باعتقادي لديه معلومات جيّدة حوله. 
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لقد دوّنت هذه البحوث التي طبعت خمس مرَاتٍء وفي الطبعة الخامسة تو صَلت إلى 
نتائج جديدة. فالإنسان مهما بذل جهداً حثيثاً سوف يبقى يتعرّف على أشياء جديدة؛ ثم 
يصبح متخصّصاً شيئاً فشيئاً ويكتسب تجربةٌ. 


مرّةٌ أخرى أجريت تعديلات على كتاب "البحوث". وطلبت من ممكّل جامعة المصطفى 
في كابول بأن يرسله إلى قم كي تتح طباعته؛ وهذه الطبعة تختلف عن طبعته الرابعة. 

ومن ناحيةٍ أخرىء بادرت مز أخرى إلى مراجعة بعض النسخ من كتاب معجم الأحاديث 
المعتبرة الذي تركته آنذاك بعد أن ضمّنته 116٠١‏ حديث. ولكن حتّى الآن وأنا بخدمتكم أعتقد 
بوجود 17٠٠١‏ ألف حديثث معتبرالسند أوأكثرمن ذلك. 


الاختلاف الكبيربين الآاء الرجالية 
أود أن أخبركم بِأنّنا نمتلك حالياً ٠٠٠٠١‏ رواية معتبرة. لكن الآراء الرجالية متباينة» وتباينها هذا 
يمكن تشبيهه باختلاف وجوهنا كبشر. 

المجتهدون لديهم آراء مختلفة فقهياً؛ وكتاب العروة الوثقى مثالٌ على ذلك. 

قال الشاعر: 

اختلفوافي قرب ةالشِقاءِ والحقّ أتهاوع ا للماءٍ 

فالحقيقة أنّ القربة إناءٌ للماء؛ فهي مجرّد قربة لا غير؛ لذا سخربما حدث حولها من اختلافي. 

لاحظوا مسائل كتاب العروةء فكل مسألة طرحت حولها أربعة أو خمسة آراء. وهذه هي ميزة 
مذهب التشيّع» حيث يقوم على حرّية الرأي والفكر؛ لذلك تم تحريم تقليد أحد المجتهدين 
لمجتهدٍ آخر. 

على أيّ حال؛ بعض علمائنا الأعلام يعتقدون باحتمال وجود 16٠٠١‏ رواية معتبرة السند. 


وجود طرق أخرى لإثبات حجّية الأخبار التي هي ليست بخبرثقةٍ 


إنَ كلّ تلك الجهود والمشاقٌ الى العي تحمّلها علماء ا الثلاثة الّذين هم الشيخ والنجاشي 
والكشيء وكذلك ما تحمّله الحسن بن محبوب الذي دون "المشيخة" في عهد الإمام موسى 
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بن جعفر, إلى جانب الأعمال الهامّة الأخرى التي أنجزها سائرعلمائنا الرجالتِينء تتمحور 
برقتها حول أمر واحدٍ. وهوكون الرواية ذات سندٍ معتبر أو لا. 

كتاب المعتب رمن بحار الأنواروكتاب صحيح الكافي وسائر الكتب التي تم تدوينها. 
جميعها ترتكزعلى مسألة السند. وعندما يكون السند ضعيفاً فهويُشكك بكتاب الكافي. 
حيث يقال هذه هي حقيقة أصول الكافي.' 

هناك مثِلٌ متداولٌ بين الأفغانيين فحواه أنّ هذه الكلية من البقرة» أي أنّنا نأتي بكلية 
البقرة وندّعي أنّها البقرة بذاتهاء في حين أنّها ليست سوى جزءٍ منها. 

إذن» القضية ليست كذلكء وكما قلنا فهناك طرقٌ أخرى. 


الشهرة جابرةٌ وكاسرٌ, وإعراض الفقهاء عن الروايات 
أحد السّل الهامة المشهورة حالياً هوأنَ كلّ خب رضعيفي يعمل على أساسه مشهور فقهاء 
الشيعة؛ يُجبرضعف سنده بشهرته وعمل المشهور به. وقيل لوأنَ المشهور أعرض عن إحدى 
الروايات ولم يعمل بها -وإن كان سندها معتبراً- فهذا الإعراض يعتبر مسقطأً لحجّيتها. ودليلهم 
الذي اعتمدوا عليه في هذا المضمار هوأنَ جميع هؤلاء الفقهاء متخصّصون ومجتهدون؛ لذا 
لا يمكن تصور أنّهم جاهلون بضعف سند هذه الرواية ومع ذلك عملوا بدلالتها. لا شك في 
وجود قرائن أخرى تح هذه الرواية» لكتّها لم تصلنا. 

ليس المراد من الشهرة العلماء المتأخرين» بل المتقدّمون هم أساسها؛ لأنّهم يعرفون القرائن 
أفضل من المتأخحرين بسبب قربهم من عصرالأئمّة لِيهِ. لدينا وعلى سبيل المثال روايات 
معتبرة وصحيحة السند تدل على أنّ كلّ غسل يُجزي عن الوضوء؛ وبعض فقهاء الحوزة 
العلمية المعاصرين يفتون 50 هذا الرأي على رواية معتبرة وصحيحة 
السند. وهي: "أي وضوءٍ أنقى من الغسل". إلا إنّ مشهور الفقهاء هوأنَ غسل الجنابة يغني فقط 
عن الوضوء. 
١‏ .قال سماحته واصفاً رغبة الشباب وبعض الجامعات بالرجوع إلى مصادر خاضة مثل صحيح الكافي: هكذا حال مرحلة 


الشباب. حيث نرغب بالتنضل من المسؤوليّة ونريح أنفسنا بأتّة ذريعة كانت ولأيّ سبب كان. وهذا الأمرلا يقتتصرعلى 
إيران فحسب. وإنّما نلمسه في كل مكانٍ. 
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الأغسال المقصودة هي التي ثبت استحبابها مثل غسل ليالي شهررمضان ولا سيّما 
الليالي 15 و١7‏ و 2,77 وغسل الجمعة؛ لذا بإمكان المكلّف وفقا لهذا الرأي أداء الصلاة بها؛ 
إلا إنَ الفقهاء يقولون: الصلاة باطلةٌ بهذه الأغسال. وتعليل ذلك أنّ القدماء أقرب إلى عصر 
اله ئ» وإِنّهم بكل تأكيدٍ لاحظوا هذه الروايات التي بين أيدينا (فليس من الصواب تصوّر 
أننا لاحظناها وهم غفلوا عنهاء بل إِنْها وصلتنا منهم واظلعنا عليها في كتبهم) فلابدٌ من 
وجودٍ قرينةٍ ما جعلتهم لا يعتمدون عليها. لكنّ هذه القرينة زالت على مرّالزمان ولا علم لنا 
بها. وعلى هذا الأساس اشتهربين علماء الفقه والأصول أنّ الشهرة جابرةٌ» وإعراض المشهور 
كاسرٌ. وبهذا التعليل أيضا اعتب ركثير من الروايات ضعيفة السند في الفقه. 

المسألة الأخرى الجديرة بالذكرهنا قد أشرت إليها وأخبرتكم بها من قبل؛ وهي: هل يمكن 
ادّعاء أنّ الروايات المعتبرة تقتصر على ما ذكر فقط ؟! 

من السذاجة بمكانٍ ادّعاء أنّ غالبية رواياتنا معتبرة السندء وهذا الادّعاء ينم عن سذاجة 
صاحبه. وعندما يوصف الراوي في علم الرجال بأنه مجهولٌ» ففي هذه الحالة وإن لم يتمّ 
تضعيفه وبقي خبره محفوفاً بالجهل فحسبء لا يكون السند معتبراً. هذا الأمرصحيحٌ من 
هذه الناحية؛ ونحن لسنا سذّجاً مثل الأخباريّين بحيث ندّعي أنّ جميع الروايات معتبرة 
السند أو صحيحة السند. والتحليل السندي في الحقيقة ه وأحد جوانب الموضوع ولايمئّل 
الموضوع بأسره. 


القرائن الروائيّة الذاتيّة والخارجيّة الدالّة على وثوق صدورالخبرمن الأئمّة اهام 
إذن» عليكم أوَلاً النظرإلى الشهرة؛ وثانياً إلى الأحاديث التي نطمئنّ إليها على أساس قرائن غير 
سنديّة سواءًٌ كانت ذاتيةٌ أوخارجيةٌ: حيث يثبت لنا على أساسها أنّها صادرةٌ من الأئمّة 8 
ومن ثم تصبح معتبرةً. 

قلت سابقاً لدينا عشرون روايةً نضّها: «طلب العلم فريضةٌ على كلّ مسلي»», لكنّ جميع 
أسانيدها غير معتبرة. وفي كتتاب معجم الأحاديث المعتبرة ذكرت أنّ عبارة "قال رسول الله" 
ليست بحاجة إلى ذكرالسند (ولم أقل ذلك في عبارة "روي عن رسول الله")؛إذ لدينا عشرون 
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سنداً لا يمكن تصور كذبها جميعاًء وهذه قريئةٌ خارجيةٌ. 

هذا هوالخبرالمعتبر. وليس خبرالمعتبر بصيغة المضاف والمضاف إليه؛ إذ الحديث 
الذي يكون سنده معتبراً يوصف بأنّه معتبرالسندء بينما الحديث الذي تحفّه القرائن المعتمدة 
يطلق عليه اصطلاح (الخبرالمعتبر) بصيغة الصفة والموصوف. فالاعتبار هنا وصف للخبر 
ولعو للد 

إحدى هذه القرائن هي ما أخبرتكم بهء أي تعدّد أسانيد الرواية» وهي قرينةٌ في غاية الوضوح. 
وقد أشرت في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة إلى عددٍ من الروايات التي لها ثلاثة أسانيد 
ضعيفة ونضّها واحدٌء وقلت إِنّها تمنح العاقل الاطمئنان. 

الروايات تحقّها أحياناً قرائن داخلية» مثل دعاء كميل كما ذكرت آنفاً. فهو يتضقن قرائن 
داخلية رغم عدم وجود سند له؛ إذ يشعرالإنسان عند قراءته بأنّ كلماته مفعمةٌ بالمعاني الحيّة 
التي لا يمكن أن تصدر إلا من القلب الطاهرالنقى للإمام علي 32. وهذا هوالخبرالمعتبر. 

لا يجدر بنا الإفراط» كما ليس من الصواب اعتبار هذه النظرية بأَنّها الوحيدة. وأنا لا أعرف 
ماهو قصد مؤْلّف كتاب المعتبرمن بحا رالأنواره ولا شأن لي بذلك فه وأعرف بقصده. وكلامكم 
صحيح بكون كتاب صحيح الكافي معتبراً؛ ومؤلّفه هوالسيّد البهبودي. لكن في مقابل ذلك 
هناك من يفرطون في هذا الموضوع؛ فهذه النظرية ليست شَاَةٌ لكن مبالعٌ فيها. إِنْهم يفرطون. 


الفرق بين خبرالثقة والخبرالموثوق به 
ما ذكرناه تمحور حول الخبرمعتبرالسند. وقد أشرت إلى قرائن يمكن الاعتماد عليها لوصف 
الرواية بأنها معتبرة. وهذا ما فعله الشيخ الصدوق على سبيل المثال» حيث أشار إلى بعض 
القرائن. 

بين الكتب التى راجعتهاء يبدو أنّ أكثرالقرائن قد ذكرت فى الجزء العشرين من الطبعة 
المتوشطة ل وسائل الشيعة: وهوالجزء الثلاثون من الطبعة النطرندة التي نشرها الشهرستاني. 
وهذا هوالخبرالمعتبروليس خبرالمعتبر, وبه يتحمّق لدينا الاطمئنان والوثوق وه وأعلى مرتبة 
من خبر ثقةٍ كخبر زرارة في أصول الكافي والّذي يوصف بأنّه معتبرالسند. 
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خبرالثقة يفيد الاطمئنان أحياناً. وقد لا يفيد ذلك أحياناً أخرى. إلا إنّه حجَّةٌ. لكنّ الخبر 
الموثوق هوالخبرالمعتبرالّذي يفيدك الاطمئنان بالفعل: والاطمئنان الفعلى أعلى من مجرّد 
الحجيّة. طبتقت هذا الأمربشكل عملى في عددٍ من الروايات» فالحديث الذي ينقل بأربعين 
سكدا على تنبيل المقال يكون معتبرا وإن كانت جميع أسانيده ليست كذلك. لكته ليس 
خبرالمعتبر, أي أنه بحسب الاصطلاح الرجالي ليس صحيحاً ولا موتّقاً ولا حسناً. لكن بسبب 
التكرار الروائي نقول إِنّه قد تحمّق لدينا اطمئنان بكونه صادراً من النبي يَيلٌْ. وقد كتبته وأقبل 
به وإن لم يكن فيه سند معتبرٌ. 

في الجزء الأول من المشرعة مشلاً. وفي باب «من حفظ أربعين حديثاً» قلت: "للحديث 
بمختلف الفاظه أسانيد توجب الاعتماد عليه وإن لم يصح واحد منها". وهذا يعني أنّي لست 
عبداً للسند؛ إذ لا موضوعيّة له بالنسبة لي؛ فالموضوعيّة برأينا لإثبات كون الكلام للإمام سواءً 
من هذا الطريق أو ذاك. وطريق الوثوق من الصدور هو الأفضل. 

والمثال الآخر الذي ذكرته في المشرعة هوما روي: «إنّ حديثهم صعبٌ مستصعبٌ». حيث 
قلت: "ويمكن أن يقال إنّ مضمونه في الجملة صدر عن الإمام لأجل كثرة الأسانيد وإن لم 

لقد ذكرت كل هذه الأمورفي مكالمتي الهاتفية. واليوم كرّرت هذا المضمون أيضاً (أي 
أن الخبرالموثوق أكثراعتباراً من الخبرمعتب رالسند) وأشرت إلى الخبرالمعتبرضمن تلك 
الروايات. وأنتم نيابةٌ عتي اكتبوا ذلكء فأنا أقبل بهء ويجب على الآخرين قبوله أيضاً. هذه 
الروايات فيها شواهد خارجيّة» مثل عمل المشهور بها كما أخبرتكم اليومء أو قرائن ذاتيّة أو 
قرائن تح أسانيدهاء مثل تعدّدهاء أوأخرى ترتبط بالنضّء مثل مضمون دعاء كميل. هذه 
هي القرائن والشواهد. 

في باب «الأعراف وأهلها», قلت في كتاب المشرعة: "روايات الباب وهي أكثر من عشرين 
رواية فلم يثبت اعتبار واحدة منها سندا. نعم» هي بمجموعها غير خارجة عن الآيات". هنا 
آياتٌ تعتبر قرائن على صححّة مضمون الروايات» وقلت في هذا الصدد: "الروايات المباركة فإنها 
تدلّ على أن الأئمّة هم الرجال الواقفون على الأعراف". 


فصل الثانية: المقابلة الثانية: تنوّع الأساليب والمباني في نقد الروايات وتقويم وثاقتها ١ه‏ 


كيف يمكن جمع روايات بحارالأنواروفق أسلوب خبرالثقة؟ 
سؤال: لقد قام وفق ذوقه الشخصي بحذف روايات كتاب بحا رالأنوارواختصره في إطار ثلاثة 
أجزاء بحيث ادّعى أنّ روايات هذه الأجزاء فقط معتبرة. كما حذف أرقام الأبواب والعناوين. 
فيا ترى كيف يمكننا إعداد كتاب بحارٍ كهذا برأيكم؟ 

إجابة الأستاذ: علينا أن نتحدّث عن الموضوع بشكل منطقي. انقلوا هذا الكلام من جانبي: 
افترضوا أنّ الحدّ الأعلى لهذا الكتاب اا 1 الدع توس نكن يدك أن 
ينوب عن كتاب بحارالأنوار. وكما تلاحظون فقد تمّ تدوينه تحت عنوان المعتبرم نكتاب 
بحا رالأنوار. 

أنا لم أقرأ هذا الكتاب لأرى ما إن كان صحيحاً أولا. لكنء وإن افترضنا أنه كتتابٌ ناجحٌ, 
فإنّ مدونيه يتحدّثون عن موضوع واحدء أي عن جانب واحدٍ من البحار, وهوتلك الروايات 
ذات الأسانيد المعتبرة. وهذا الجانب لا يعكس مضمون كتاب البحاربأسره؛ لذا ليس من 
شأن هذا الكتاب أن ينوب عن بحارالأنوار. 

توجد الكثير من الروايات ذات الأسانيد الضعيفة في بحارالأنوار, لكن هناك أمورٌ تجعلها 
أعلى مرتبةٌ من الروايات معتبرة السند بحيث تفيد الوثوق الفعليء مثل تعدّد أسانيدها واعتماد 
المشهور عليها ووجود قرائن داخلية فيهاء وطبيعة نصوصها كذلك. 

هذه الأجزاء الثلاثة لا تحكي كتاب بحار الأنوا ربكامله. فضلاً عن ذلك هناك روايات أخرى 
تتضمّن مسائل دقيقة للغاية» وهي وإن كانت مرسلة لكنها ذات فائدة. 

عرضت كتاب المشرعة على أحد الأفاضلء فقال لي: لماذا دوّنت هذه الروايات؟! لقد 
قلت إِنّ أسانيدها ضعيفة! قلت له: لقد دوّنتها لأجل نصوصهاء فهذه النصوص لا يمكن 
التغاضي عنهاء إِنّها عظيمةٌ للغاية» وليس من الضروري أن نفهم ذلك. لوقلنا (اثنان زائد اثنان 
يساوي خمسة) فهل من الضروري وجود سندٍ معتبرينتهي إلى الإمام كي تثبت لنا نتيجة 
هذه العملية الحسابية؟! عندما تكون النتيجة حتميّة (أربعة) لا نحتاج إلى سندء فالقواعد 
الرياضيّة والهندسيّة ثابتة. 


07 الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


نحن لا نقول هنا إنّ تعدّد الأسانيد أو النصوص سببٌ لقبول الخبروالاطمئنان له بل 
هذه النصوص قويّةٌ جدّاً من الناحية العقليّة. وأنا ذكرت كلاماً أبعد مما ذكرتم ولا أدري ما إن 
كنتم أدركتم هذا الأمرأو لا! 

ألا نحن نقول ما السبب في عدم لياقة هذا الكتاب لأن ينوب عن بحارالأنوار؟ فلاهذا 
الكتاب فيه الكفاية للنيابة عن "البحار'» ولااحتّى كتابنا "المشرعة"؛ بل حتّى الكتاب الذي 
ألّفناه ضمن ثمانية أجزاء تحت عنوان معجم الأحاديث المعتبرة لا يكفي أيضاً رغم اشتماله 
على ٠٠٠٠١‏ رواية تقريباً أو أقلّ. أقول هذا الكلام وأنا على ثقَةٍ تام فجمع الروايات معتبرة السند 
يعتبرأمراً ضرورياً بحدّ ذاته» وأنا بدوري قمت بذلكء, لكن مع ذلك لا يمكن لهذه التأليفات 
أن تحل محل بحارالأنوا رأو الكتب الأربعة التي هي الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا 
يحضره الفقيه؛ ففيها خصائص أخرى . 

لا يمكن الاعتماد على السند فقط في التعامل مع أحاديث الأثمّة +8؛ إذ هناك بعض 
الروايات النورانيّة. 

كتب الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبان» ولاسيّما بخار الأنوار الذي هوبمثابة 
موسوعة شيعيّة » فيها روايات ومضامين تجعلك تتصور وكأنّ الحياة تجري فيها. وكذلك فإنّ 
الملاحظات حول الكتب الحديثيّة والتي أدونها أنا وأمثالي - حول نهج البلاغة مشلا لا تعد 
كافية؛ فالإنسان حينما يتأمّل بألفاظ بعض الروايات يلاحظ أنّها بأسرها تتّسم بالحيويّة ولها روح. 

هناك الكثير من المواضيع والبركات في هذه النصوص؛ لذا لا يمكن تقييد الموضوع 
بالسند فحسب. لقد أخبرتكم بواجبي الشرعيء وأدّيت ما علَيَ. 


الفصل الثالثة 


المقابلة المتمّمة' 


١‏ لم أقرأ كتاب المعتبرمن بحارالأنوار ولربّما يكون عدد الروايات معتبرة السند في البحار 
بنفس العدد الذي ذكرفيه؛ أي من الممكن أن يكون هذا الأمرصحيحاً وإيجابياً. لكنه سلبي 
عند ادّعاء أنّ الخبرالمعتبرليس سواها. 

نحن نعتقد بأنّ الخبرالموثوق والمعتبرعلى أقسام عديدةٍء وهوأقوى في جميع أقسامه 
من خبرالثقة. ويبدوأنَ هذا الأمرلم يُعمل به في هذا الكتاب. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا الكتاب لا يقصف بالدقّة» ولم تراعَ فيه بعض القواعد وأصول 
التدوين. مثلاًوبحسب ما بلغنيء لم تذكرفيه العديد من الروايات المنقولة بثلاثة أسانيد في 

ليس لدينا أي خلافٍ مع مؤلّف هذا الكتابء وكلامنا إرشادي. لكنّ نظريّتنا لم تطبّق بالكامل 
في كتاب المعتبر.وكذلك فإنه اذّعي في مقدّمته أنّ تعاضد الحديث سببٌ لاعتباره بحسب 
رأي الشيخ محسني.' لكتي لم أذكرسوى موارد قليلة في كتاب المشرعة, وهولم يعكسها 
.١‏ أجريت هذه المقابلة مع سماحة الأستاذ ليه بتأريخ 4 تير 1841 هاش. بهدف تحليل ما ذكرفي المقابلتين السابقتين. 
؟. المعتب ج .١‏ ص :٠١‏ وفي بعض الأحيان نذكرأكثرمن سند للحديث. عندما يكون تعاضد الأسانيد هوالموجب لتصحيح 

الحديث عند الشيخ المحسني. أو يكون أحد الأسانيد هوالمعتبربالخصوص والبقيّة للتأييد. وعليه. فعندما نذكر حديثا 
له أكثرمن سند أونذكرله سنداً ثم بعد إتمام متنه نذكرسائرأسانيده. فهنا يعني ذلك أن الحديث معتبر: إما لأ كل هذه 
الأسانيد صحيح. أو لأنّ أحدها معتبر والباقي مؤيّد له أو لأنها جميعا غير معتبرة. ولكن الشيخ المحسني لديه رأي به 
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بصواب ودقَةٍ في كتاب المعتبر؛ لذا لم ينعكس ,|أينا بشكل صائبٍ بخصوص السند هنا. 

”) الشيخ الكليني يِه نقل في كتاب الكافي عن الفضل بن شاذان ما يقارب 6٠١٠‏ حديث» 
وكما نعلم فهولم يره. وحيث لم يرغب بنقل الروايات من كتبه بشكل مباشر؛ لأنّ النقل 
المباشر وبلا واسطة من أحد الكتب يؤْدّي إلى إرسال الحديث وفقدانه اعتباره. لذا فقد كان 
المحدّثون يلجؤون إلى واسطةٍ. ولكن من هوالواسطة هنا في نقل الروايات عن الفضل بن 
شاذان؟ المرحوم الكليني جعل 'محمّد بن إسماعيل" واسطةً له. 

محمّد بن إسماعيل النيسابوري غير موثّقي رجالياً؛ فهو مجهولٌ. وفي بادئ الأمرعندما 
كانت تجربتي قليلةٌ لم أكن أقبل بروايات الكلينى هذه لأني كنت أعتبر السند مجهولاً. 
ومن نتائج هذا الرأي كان مخالفة رأي المشهور في مسائل الحيض حيث إنْه معتمدٌ على 
روايات الكليني عن الفضلء وسندها مجهول » لذا فقد كنت أقول إن رأي المشهور لا دليل 
عليه. لكتي بعد ذلك فهمت أنّ كتب الفضل بن شاذان كانت مشهورةً ورائجةً» ولأجل أن لا 
ينقل الكليني رواياتها بلاواسطة ولا يقول "عن الفضل بن شاذان": كان يتخذ أحد الأشخاص 
كواسطة. وهذا الشخص طبعاً لا بدّ أن يكون قد درس عند الفضل وكسب إجازة نقل الحديث 
منه. وهو محمّد بن إسماعيل. 

أسلوب الشيخ الكليني يِه يتمثّل في عدم ذك ركلمة 'عن" قبل أوَّل اسم راو في مشيخته. 
لذلك نجد في أسانيد روايات كتابه الكافي عبارة (محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان). 

بناءً على ما ذكرفإنَ اسم محمّد بن إسماعيل لا يُضعف سند الشيخ الكلينئ يله. وهذا 
الاسم اعثّمد عليه لأجل القواعد التي كان يراعيها المحدّثون لدى نقلهم الرواية كي لا ترد 
شبهة الإرسال على سندها. وهذا الراوي لا يتستب بإشكالٍ وإن لم يتم توثيقه في علم الرجال. 

الفضل بن شاذان الذي عُرف بعظمة شخصيّته بين الشيعة» كانت كتبه معروفة وشهيرة 
في عهد الشيخ الكلينئ #2: لذلك قلت إنّ أسانيد الروايات المذكورة معتبرة. 

وهناك موارد أخرى مشابهة لما ذكر, فالشيخ الطوسي نقل عن علي بن الحسن بواسطتين» 


-ق وهوأئّه لوبلغت الأسانيد ثلاثة فما زاد أمكن اعتبار الحديث بالتعاضد. حتى لوكانت كلّها ضعيفة» فليلاحظ هذا الأمر 
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وأعتقد أنهما مجهولان. بينما اعتبر السيّد الخوئئ أ أحدهما مجهولاً والآخرموتّقاً. لكنّ السند 
ضعيفٌ في كلتا الحالتين» وقد نقل ما يقارب من خمسمائة رواية بهذا الطريق. 

بعد ذلك أدركت أنّ السند ليس ضعيفاًء وشيئاً فشيئاً تبادرت إلى ذهني مسائل أخرى . 
فهناك مشكلةٌ عجيبةٌ للغاية بخصوص الرواة» وهي وصف أحد الرواة بكونه شيخ الرواية أو شيخ 
الإجازة. وهذا الأمرلم أكتشفه أناء بل كان موجوداً منذ القدم في كتب الرجالء فقد قيل إن 
فلاناً هوشيخ الرواية أوشيخ الإجازة لكن لم يعر أحدٌ أهميّةٌ لصفته ولا لآثارها. افترضوا على 
سبيل المثال أنّ الشيخ الطوسي (رضوان الله تعالى عليه) نقل عن علي بن الحسن 0٠٠‏ حديث 
بأسانيد ضعيفة وواسطتين مجهولتين. نتيجة ذلك طبعاً هواعتبار هذه الروايات الخمسمائة 
مجهولة. ولكن هل إِنّ الواسطتين هما شخصيّتان وصفتا ب"شيخ الرواية" أو "شيخ الإجازة"؟ 
طبعاً وصف كل واحدٍ منهما بكونه "شيخ الإجازة". 

ولنفترض أنه تحمّق لدينا علمٌ بأنَ الشيخ ينقل عن علي بن الحسن بسند ضعيف. فلو 
وصفنا علئ بن الحسن بأنّه "شيخ الإجازة"؛ فإنّ كتبه كانت موجودةًٌ قبل الشيخ. والقدماء 
فقط كانوا يقولون إِنّها مرسلةٌ» فإنَ أسانيد الشيخ إلى علي بن الحسن ستغدو معتبرة. 

كتب علي بن الحسن كانت مشهورةً في عهد الشيخ, ولأجل أن لا يقع في إشكال نقل 
الروايات المرسلة من الكتبء ذكرهذه الوسائط. وقد أشرت إلى السبب في اعتبارها ضمن 
كتاب "البحوث" بطبعته الخامسة. 

هناك الكثيرمن المباحث المعمّدة التي تؤثّ رأحياناً على مصير»:” أو»٠‏ رواية. والشيخ 
قال في موضعين من المشيخة إِنّه نقل من الأصول وكتب الأصحاب. 


*) المبادرة إلى جمع الروايات المعتبرة في كتاب بحا رالأنوارهي عمل لا يمكن لعامّة 
الطلاب القيام به إذ يجب أن يقوم الخبراء بذلك. 

ضمن هذه المقابلات أشرت إلى القواعد العامّة؛ لكنّ هذا العمل شاقٌ للغاية» ولرتّما 
يقتضي تشكيل لجنةٍ مكوّنةٍ من عدّة أشخاصص بحيث يقومون بذلك لمدّة سنةٍ كاملةٍ على 
أقل تقدير. وهذا الأمريتطلب بكل تأكيدٍ نفقات طائلة. ولوت تشكيل هذه اللجنة فأنا مستعدٌ 
لأن أقدّم لأعضائها تجاربي الخاضة في ما يتعلّق بالأسلوب المناسب. ولكن "العين بصيرة 
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واليد قصيرة". فأنا قد أحضرليوم أويومين ثم أذهب, ومن الصعب كذلك أن تحضرلجنةٌ 
في كلّ يوم لإنجازهذا العمل؛ إنّه أمشاق. 

فضلاًعن ذلكء لقد مضى ذلك الزمن الذي تمكّن فيه العظماء من تدوين آثار قتّمة: 
مثل صاحب الجواهر الذي دوّن وحده أكث رمن أربعين جزءاً من كتاب الجواهرقربةً إلى الله 
تعالى» وصاحب الوسائل الذي دوّن كتاب الوسائل في مدّة خمس وعشرين سنةٌء فنحن اليوم 
بحاجة إلى مثل هذه الإرادات القّية» ويجب علينا الشعور شخصيّاً بالمسؤولية في أعمالنا 
كي تكون مباركة. 

5) في ما يتعلّق بما قيل في ذلك الكتاب إِنّي أردت استخراج ما هو معتبر من البحار.' أقول: 
ني قمت في كتاب المشرعة بشكل أساسي باختيار ما كان سنده معتبراًء وربّما استغرق ذلك 
من مجهنود ا بتخاووسنة كاملة: حييك عملت قد رقازلتتو» الأإق الموضو الذي اتترحنه 
في هذه المقابلات يتطلّب وقتا ومجهوداً أكثر ولربّما يجب أن تشترك فيه عدّة لجانٍ تعمل 
بشكل متزامن بحيث يتح تقسيم أجزاء كتاب بحار الأنوار بين أعضائها بشكلٍ مناسب. فأنا 
لم أقم بذلك واكتفيت بتحديد ما كان سنده معتبراً. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنى يي أشسرت في كتاب البحوث إلى عدم كون تصنيف الأحاديث 
إلى الصحيح والحسن والموئق مناسباً. وأسانيد الروايات برأيي يمكن تصنيفها بشكل ثنائي؛ 
أي إِنّها إِمًا أن تكون معتبرة السند أوليست كذلك. وأمًا ما كان غيرمعتبر السند منها فهوإمًا 
أن يكون مجهولاً أو ضعيفاً. 

النجاشي والطوسي والكشئ (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) هم ثلاثة أركانٍ في رجال 
الشيعة: ولاانجد واحداً منهم قيّد لفظ "الثقة" بالعادل. 

أنا قمت باختيار معتبرالسند وميّزته عمّا كان ليس كذلك. ثم ألّفت كتاب معجم الأحاديث 
المعتبرة وهو غير مقتصر على كتاب بحا رالأنوار. لكتي لم أجمع في المشرعة والمعجم الأخبار 
١‏ . راجع مقدّمة كتاب المعتبرمن بحا رالأنوان ج .١‏ ص ؟١:...‏ دفع المرجع الديني آية الله العلامة الشيخ آصف محسني 


القندهاري.... إلى محاولة تحقيق روايات البحارمن الناحية الحديئثيّة والرجاليّة والسنديّةء والخروج بما بما يرا أه يراه معتبراً من 
هذه الروايات. قد تمثّلت محاولته هذه بكتابة مشرعة بحا رالانوارالواقع في مجلّدين. 


الفصل الثالثة: المقابلة المتمُمة /اه 


الموثوقة التي تمنح الفقيه اطمئناناً فعليّاً بالقرائن. 

©) قيل في مقدّمة كتاب المعتبر: تمّت مراعاة آراء السيّد محمّد آصف محسني بدقة.' 
لقد ذكرت رأيي في هذه المقابلات كي يتّتضح نطاق الأخبار المعتبرة في البحار. ولابد من 
الالتفات إلى أنّ الروايات والأخبار الموثوقة المنقولة عن الأئمّة ني كثيرةٌ جذّاً. وهي تختلف 
عمّا يوصف بأنّه معتبرالسند؛ لذا اقتصرالموضوع في كتاب المشرعة على هذا القسم منها. 
وهذا لا يعني أنّ كل ما كان معتبراًفي البحار قد قل في المشرعة . 

كل ما ذكرته في هذه المباحث يتمحور حول طريق تحصيل الخبرالمعتبرالّذي يجب 
أن يحظى باهتمام.' 


:١١ ص‎ .١ راجع مقدّمة كتاب المعتبرمن بحا رالأنوار ج‎ . ١ 

«ولتوضيح طريقة العمل في هذا الكتاب؛ وإجلاء بعض الأمور الضرورية؛ نذكر مجموعة نقاط: 

)١‏ لقد تعبّدنا في هذا الكتاب بما ذكره الشيخ آصف محسني في المشرعة. ونظراته الرجاليّة التي أشارإليها في كتابه 
بحوث في علم الرجال. وكذلك قمنا بالتنسيق مع سماحة الشيخ محسني في هذا المضمارء فلم نحكم نظرنا في الروايات» 
ولانظ أي من العلماء الآخرين. ليتمخض الكتاب في التعبيرعن آراء الشيخ محسني لإله. 

") انطلاقا من النقطة السابقة, إن كان لأحد إشكال على تصحيح رواية أوتضعيفهاء فهي ترجع إلى نظريّات سماحة الشيخ 
الخاضّة به؛ ولاتسجل الإشكالات علينا إلا إذا أخللنا بما هوموجود في مشرعة البحار, فلم نتبع ما أشار إليه الشيخ هناك.» 
. الجدير بالذكرهنا وجود بعض العبارات في مقدّمة كتتاب المعتبريبد و أنّها تستند إلى الآراء والنظريّات الرجاليّة والحديثيّة 
للأستاذ لإته. للإيحاء بأنَ عدد الروايات المعتبرة في كتاب بحارالأنوارقليلةٌ جذاً. وسماحة الأستاذ ليه قلق من أن تستشثمر 
مباحثه العلميّة لأغراض متطرفة في نقد الحديث. ومثال ذلك في العبارات التاليّة المذكورة في كتاب المعتبر. ج ١٠ص‏ 15: 
ولكنّ هذه المحاولة في هذا الكتاب تكشف - بدرجة أو بأخرى- عن وجهة نظ رأحد اتجاهات المدرسة النقديّة السنديّة 
في علم الرجال والحديث عند الإماميّة» والّذي يقول بأنَ غالبية روايات بحار الأثوار ليست صحيحة وفقا لمعاييرالبحث 
الرجالي والحديثئ عند هؤلاء. ومن ثم فلا يحق للبعض أن يكرّس لنا بحار الأثوار كتاباً صحيحا كلّه أوغالبه. ويفرضه على 
الساحة العلميّة أوالشعبيّة أويجرّم المناقشة في مروياته؛ أو يقدّمه للناس حقائق مسلّمة عند المذهب الإمامي بكل مدارسه 
الاجتهادية. وإنما نقول له: إن هناك مدرسة بل مدارس لها مكانتها في الحديث والرجال والتاريخ لا تلتقي مع هذه الفكرة.» 
إضافةً إلى ذلك. لاحظ ما ذكرفي المقدّمة نفسها تحت عنوان دراسة في منهج آية الله محسني (المعتبر. ج .١‏ ص ”و 74): 
«بهذه النقاط التسع يمكن تكوين صورة عن الاتجاه النقدي لبعض مصادر السئّة والحديث عند الشيخ آصف محسني. 
لكنّ العنصرالمهم الآخرأن نعرف -ولوعبرإطلالة موجزة- مديات عمليّة النقد والتعرية التي قام بها آصف محسني في 
كتاب بحا رالأنوار. ولكي نضع القارئ في حجم الصورة النقديّة بشكل أكثرتفصيليَة من مجرد القول بأن أكثر روايات البحار 
ضعيفة. نضع هذا الجدول التوضيحي. آخذين فيه بعض العينات فقط». 
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وبعد ذلك تم تدوين جدولٍ تضمّن إحصائيّات غير دفيقة وموارد انتقائيّة من الروايات غيرالصحيحة (ذات السند غير ده 
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-ه المعتبر) عند آية الله محسني من كتاب بحا رالأنوار(المعتس ج١2‏ ص 05-144. 

وفي نهاية الجدول قيل ما يلي (المععير. ج .١‏ ص ؛ 4): 

«... وقد انتقينا الأبواب ذات الدلالة من حيث تعداد مجموع رواياتهاء وتعداد ما هوالصحيح منها عند آصف محسني» 
وبلاحظ القارئ أنَ مجموع روايات الأبواب التي انتقيناها يبلغ حوالي 0/74 رواية» وأنَ الصحيح منها هو 187 رواية فقطء 
أي أقل من 5 من الروايات» وهذه نسبة قليلة جدا. 

هذه نظرة موجزة حول منهج الشيخ آصف محسني في تقويم روايات بحا رالأنوار, وعلى أساسها صخح بعض رواياته القليلة 
التي سيتولّى هذا الكتتاب جميعها وتنظيمها إن شاء الله.» 

نستنتج من المقابلات التي أجريت مع آية الله آصف محسني أن الصورة التي طرحت حول رأيه في كتاب بحارالأنوار 
وأسلوبه العلمي النقدي (كما ذكرفي مقدّمة كتاب المعتير) من شأنها أن تكون خلفيَةٌ لطرح بعض الآراء المتطرّفة حول 
روايات أهلالبيت 248. وهذا الأمريرفضه سماحته لكونه بعيدا عن نهجه العلمي. 

يرى سماحته ضرورة التعامل مع المسائل الخاصّة بالروايات بأسلوب علمى معتدل. وقد أكّد مراراً على الأسلوب المناسب 
في هذا المضمار ضمن المقابلات التي أجريت معه. 


الفصل الرابعة 


معايير اعتبار الروايات في ما وراء الستد في كتاب المشرعة 


ما توضلنا إليه من الاستفسارات التى أجاب عنها آية الله الأستاذ محمّد آصف محسنى ليه 
والمقابلات التي أجريت معه. أنْه يتبتى أسلوباً خاضاً لتقييم مدى اعتبار الروايات من الناحيتين 
السنديّة وغيرالسنديّة. وكذلك لديه قواعد خاصّة يعتمد عليها فى التعامل مع الروايات ضعيفة 
السند. وقد أكّد فى هذا السياق على أنّ مقداراً كبيراً من تراث أئمّة أهل البيت لي قد وصلنا 
عن طريق هذه الروايات؛ ولذا من الضروري مبادرة الخبراء والمتخصّصين في هذا المجال 
لاستكشاف المضامين الدينيّة السامية من معارف وأحكام عن طريق البحث والتحليل في 
ومن جملة الأمور الهامّة التى أشارإليها فى مقدّمة كتاب المشرعة حول أهمّية الحفاظ 
على الروايات غير المعتبرة علميّاً وضرورة نقلها فى المصادر الحديثية» ما يلى: 
أكثرالروايات المستخرجة والمنقولة في البحارغيرمعتبرة سنداء كما ستعلم ولا 
وحشة من ذلك ولابدعة فيه من المؤلّف. فإنّه دأب جميع المحدّثين الأعاظم حتى 
أرباب الكتب الاربعة ومن تقدّمهم كالبرقيَ والصفار وعلي بن إبراهيم والحسين بن 
سعيد وغيرهم -رحمهم الله رحمة واسعة- بل لا يوجد كتاب حديثى اقتصرعلى 
المعتبرات سنداً وإن اآعى بعضهم أنّ روايات كتابه صحيحة بحسب اجتهاده. 
ولنقل الروايات غير المعتبرة مفسدة وفائدتان: 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


أما الفائدة الأولى: فهي أنّه قد تصل غيرالمعتبرة إلى التواترالمعنوي أوالإجمالي 
فيترتب عليه أثره فيؤخذ بالقدرالمتّفق عليه بين الروايات كما نشيرإليه في بعض 
الابواب. وهويجري في جملة من الأبواب التي لم نشرإليه أيضاًء فتفظن. 
وأمما الثانية: فهي فرض احتفافها بقرينة موجبة للاطمئنان بصدورهاء فيعتمد عليها 
لحجيّة الاطمئنان عند العقلاء كحجيّة العلم عند العقل» والشرع لم يردع عنه؛ بل 
العرف يرونه علماً وإن كان في الواقع ظنّا قوياً. ' 
نستنتج من هذا الكلام أنّ قلّة الروايات معتبرة السند في كتاب بحار الأنوا رلا يمكن 
اعتبارها أمراً خطيراً. كما لا يمكن اتّهام العلامة محمّد باقرالمجلسي له بالتقصيرفي عدم 
نقلها؛ إذ إنَ عملية جمع الروايات ذات الأسانيد غير المعتبرة ضمن كتاب حديثي واحدٍ بعد 
أن كانت مشِيّتَةٌ آنذاك هنا وهناك؛ يعد مجهوداً كبيراً يمكن الاعتماد عليه في فهم المداليل 
السامية الموجودة في هذا التراث العظيم. 
سوف نذكرفي هذا الكتاب بعض الأمثلة المقتبسة من كتاب مشرعة بحارالأنوارالتي تطرّق 
سماحة الأستاذ محمّد آصف محسني + اله على أساسها إلى تقييم مدى اعتبار الروايات» فبعض 
الروايات رك مالف أبناليااها: كله كد عق انز يسور :وقد عقوا عن أقسام . 
إذن» هدفنا هنا ليس جمع كل الشواهد من كتاب المشرعة؛ وإِنّما سنكتفي بذكربعض 
النماذج التي نتمكن من خلالها بيان طبيعة الأسلوب الذي اعتمد عليه مؤلّفه. 
ية الله محمّد أصف محسني لزنه ينه لدى إجابته عن الاستفسارالّذي وجّه له والمقابلات 
ا معه أشار إلى العديد من الأساليب التي يمكن على أساسها تقييم مدى 
اعتبار الأخبار التي لم تُنقل بسئلٍ معتبر وهذه الأساليب ذكرها في كتاب المشرعة» 
وهي كما يلي: 
.١‏ اعتبار الخبرالمروي في عدّة رواياتٍ بن واحدٍء ويشترط في ذلك أن يُروى بثلاثة 
أسانيد ضعيفة على أقلٌ تقدير. 
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". اعتبار الخبرالمروي في عدّة رواياتٍ بنصوص متعدّدةٍ. واعتباره يتحقّق استناداً إلى 
افاقمةة الظرق يوحي سول التوارالمضري او الإسائي خيش كواضان اانه انتراج 
القدر المتفق عليه من الروايات. 

”. اعتبار الخبرالمنقول في عدّة رواياتٍ بنصوص متعدّدةٍ دون أن يبلغ درجة التوات. فهو 
يوجد اطمئنانا فعليًا. 

. اعبار الخبرالّذي فيه قرينةٌ تتفق مع مضامين آيات القرآن الكريم. 

4. اعتبار الخبرالمنقول في مصادر المخالفين مع مخالفة مضمونه لأهواء الناقلين. 

1. اعتبار الخبرعلى أساس تحليل النض والسند معاً في إطارٍ تاريخي. 

. اعتبارالخبراستناداً إلى النتائج التي تمّ التوضل إليها في العلوم التجريبيّة والمادّية. 

#. دلالة رقي مضمون الخبرالمرويّ على كونه صادرا عن المعصوم ىه . 

4. ضعف السند الروائي ينجبرعن طريق شهرة الخبر وفقا لرأي بعض الفقهاء. 

طبعاً بإمكاننا تصنيف الأساليب التي ذكرها سماحة الأستاذ ميته بدقَةٍ أكثريتستى لنا 
على أساسها طرح أساليب أخرى إلى جانب ما ذكر. 

الأساليب التي ذكرناها أعلاه مقتبسةٌ من كتاب المشرعة وهي تعتبر قواعد يمكن الاعتماد 
عليها لإثبات مدى اعتبار الأخبار المروية بأسانيد ضعيفة في كتاب بحارالأنوار. وبطبيعة 
الحال فقد طرحت هنا استناداً إلى وجهات نظرآية الله الشيخ محمّد آصف محسني لثله. 
ومن المؤكّد أنّئا لوأمعا النظرفي تفاصيل كتاب مشرعة بحارالأنواروسائر مؤلفات سماحته. 
سوف نجد شواهد أخرى نتمكّن من خلالها معرفة أسلوبه الخاص على هذا الصعيد. لكن 
لم يسعنا المجال لذلك هناء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في تحقيق هذا الإنجاز ضمن كتاب 
آخ رأكثرتفصيلاً كي يكون في متناول أهل الفضل والعلم. 

وبما أنَ البحث الرئيس في هذا الكتاب هونقل الأسئلة والاستفسارات التي وججهت 
لسماحة الأستاذ محمّد آصف محسني له والتي تمحور بعضها حول ما ذكر في كتاب 
المعتبرمن بحار الأنوار. نجد من الضروري التأكيد مرَةٌ أخرى على ما يلي: الصورة التي طرحت 
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في كتاب المعتب رمن بحارالأنوا ر تختلف بالكامل عن أسلوب سماحة الشيخ محسني لثنة 
ومشاربه العلميّة» ناهيك عن أنه كتابٌ عار من الدقّة ولم تُراعَ الأمانة العلميّة في ما طرحه 
مؤلّفه من ادّعاءات. أضف إلى ذلك أنّه لا يتناغم مع النظريّة الرجاليّة والحديثيّة التي يتبتاها 
سماحتهء لذلك رفضه.' 

ونحن هنا ضمن بياننا للأساليب المعتمدة في تقييم اعتبار النصوص الروائيّة بحسب 
رأي آية الله محمّد آصف محسني ليه قمنا بتسليط الضوء في الهامش على الواقع العلميّ 
لكتاب المعتبرفي الأبواب والأمثلة التي تمحور البحث حولها. 

تجدر الإشارة هنا إلى أنّنا لم نوجّه نقداً مباشراً لكتاب المعتبر فهدفنا الأساسي هوإرشاد 
القرّاء الكرام للاستفادة من كتاب بحارالأنوارالقيّم بشكل صحيح.ء وإلى جانب ذلك تطرّقنا 
إلى نيان الأسلوت العام الذي يمكن الاعتماد عليه للامنتفادة من مداليل الروايات ذات 
الأسانيد غير المعتبرة. 

وفي الختام نتقدّم بالشكرالجزيل والامتنان للإخوة الْذين ساعدونا في جمع المعلومات 
الخاضة بموضوع بحثناء ونتوجّه بالدعوة إلى الفضلاء والطلاب الكرام والباحثين المختصّين 
بالعلوم الدينيّة إلى أن يتحفونا بمقترحاتهم وآرائهم كي نتمكّن من إتمام هذا الكتاب بدقَةٍ 
علميّةٍ أكبروتحقيق أهدافه بأفضل شكل. 


شهرتير / صيف سنة ١191‏ ه. ش 


١‏ . الجدير بالذكرهنا أنّ سماحة الأستاذ محمّد آصف محسني لَه دأب أخلاقياً على احترام جميع الباحثين؛ لذا حمل 
مساعي مؤلّفي كتاب المعتبرمن بحار الأنوارعلى الخير. وبالطبع فالأسلوب المناسب هوما ذهب إليه سماحته عندما 
ألّف كتاباً مستقلاً تحت عنوان معجم الأحاديث المعتبرة بهدف جمع الأخبار ذات الأسانيد المعتبرة وليس الأخبار التي 
تفيد الوثوق؛ لذا خالف إعادة تدوين كتاب بحارالأنوارعن طريق حذف الروايات ذات الأسانيد غير المعتبرة الموجودة 
فيه. وكما أكّد في كتاب المشرعة فإنّ كتاب البحارالقيّم زاخرٌ بمخزونٍ روائي بأسانيد غير معتبرة, لكنّه رأى أن استخراجها 
يتطلّب مجهوداً علميّاً دقيقاً يتناسب مع الأسلوب المتّبع في الحوزات العلمية. 
سماحته لا يستسيغ المساس علمياً بكتاب البحارالقيّم» لذا من يحاول تضعيف هذا الكتاب فهولا يعمل وفق نظريّته. 
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه اقترح إنجاز مشروع علمي كبي ر لأجل استخراج الروايات موثوقة الصدور وقد أكّد على هذا 
الأمرفي المقابلة التي أجريت معه. 
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اعتتبار الخبراستناداً إلى تعدّد طرق نقله (ثلاثة أسانيد) 
قال سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ليه في مقدّمة كتاب مشرعة بحار الأنوارإنَ 
الرواية المنقولة بثلاثة أسانيد ونضّ واحدٍ تعدّ معتبرةٌ ويمكن الاعتماد على مدلولهاء ونض 
كلامه ما يلي:' ١‏ 
إذاكان لمتن واحد ثلاثة أسانيد -كمافي جملة من روايات الصدوق 4 في العيون- 
فلا يبعد الاعتماد عليه لبعد تواطؤ رجال كلّ من الأسانيد الثلاثة على كذب مطلب 
بعبارة واحدة. 
وكذلك أكّد سماحته على هذه القاعدة في موضع آخر فقال:" 
في هذ الأبواب وغيرها ربما ينقل مضموث واحد بثلاثة أسانيد كما في ص 1+ 
باب ١١‏ وص”747 باب ١15‏ وغيرهماء ومن يطمئنّ بمجموع الأسانيد بصدورالرواية 
عن الإمام رغم ضعف كل واحد من الأسانيد فله الاعتماد عليهاء ومئل هذه الروايات 
في البحا ركثيرة» نقلها المؤلّف عن العيون وربما عن غيره. ولايبعد الاعتماد على 
روايات العيون فإِنّ اتفاق ثلاثة أسانيد غيرمعتبرة على معنى واحد بألفاظ مختلفة 
وإن لم يوجب الاطمئنان به لكنّ اتفاقها على مئن واحد يبعد احتمال الكذب إلى 
حدّ كبير. 
وقد أشرنا غيرمرة أن كثرة الأسانيد ربما توجب القطعء فضلاً عن الاطمئنان بصدور 
المتمن عن الإمام غلا . 
وفي ما يلي نذكر بعض الأمثلة من كتاب مشرعة بحار الأنوار حول الطرق الأخرى (غير 
اعتبار السند) لاعتبار الأخبار: 
.١‏ خطبة فدك اعتّبرت صحيحةً على أساس تعدّد طرق نقلهاء وممّا قاله سماحة الأستاذ 
محمّد آصف محسني لبن في هذا الصدد ما يلي:” 
١‏ . مشرعة بحار الأنوان ج ١٠ص‏ 18. 


" . المصدر السابق. ج ؟. ص 558. 
*. المصدر السابق. ص 75 (هذا القسم حذف في كتاب المعتبر) . 
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فصل في خطبتها سيّدة النساء فاطمة الزهراء 4 احتجت بها على من غصب 
فدك منهار(ص )7١6١‏ 
الأحسن جعل الخطبة مسلّمة في الجملة لتعدّد طرقها وبعض القرائن كما يظهرمن 
مطالعة الفصل بكامله؛ ولاداعي للعانة في وضعها وكذبها في نقلها. 
”. الروايات المنقولة في فضل السيّدة فاطمة الزهراء تبكلا على سائرالنساء وأنها سيّدة 
نساء الجنّة وسيّدة النساء من الأولين والآخرين وسيدة نساء الأمّة وسيدة نساء المؤمئين ونحو 
ذلك من العبارات» هي روايات معتبرة وقطعيّة نظراً لتعدّد طرق نقلهاء وعلى هذا الأساس 
قال سماحته: ١‏ 
وتؤكّده الروايات الكثيرة المشتملة على لفظة سيّدة نساء أهل الجنّة: كما يظهرمن 
التتبع في البحار بوسيلة آلة الكامبيوتره وهي كثيرة يشكل تكذيبها كلّها أوالترديد فيها. 
ثانيها: في جملة من الروايات أَنّها سيّدة النساء من الأولِين والآخرين وسيّدة نساء الأمة 
وسيّدة نساء المؤمنين ونحوذلك من العبارات. 
وفي روايات كثيرة لا يسهل الإغماض عنها-وهي منتشرة في جميع أجزاء البحار 
كما يظهرمن نسخة الكامبيوتر أَنْها سيّدة نساء العالمين» ولعلّ هذه الكلمة أكثرمن 
كلمة سيّدة نساء أهل الجنّة. 
“”. الروايات المنقولة في ما يخض مسألة تظلّم السيّدة فاطمة الزهراء نهنا في يوم القيامة 
تعد معتبرةً نظراً لنقلها بثلاثة أسانيد» ووضّح سماحته هذا الأمرقائلاً:' 
الباب 8: تظلّمها تيلا في القيامة وكيفيّة مجيئها إلى المحشر(؟4: 1194) 
فيه 1١‏ رواية والمعتبرسنداً منها ما ذكربرقم 1١‏ نقلاًعن مجالس المفيد؛ لكن في 
صحّة وصول نسختها إلى المؤلّف بسند معتبركلام صعب. 
ويمكن الاعتماد على ما ذكربرقم 557 لبعد كذب الأسانيد الثلاثة؛ فلاحظ. 


١‏ .مشرعة بحا رالأنوان ج ١‏ ص ”17 و ١14‏ (هذا القسم حذف في كتاب المعتبر). 
؟ . المصدر السابق. ص ١1"‏ و ١5١٠‏ (هذاالباب ثقل فى كتاب المعتبر). 
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. نقل العلامة محمّد باقرالمجلسي ه الدعاء رقم 45 من الصحيفة السججادية في باب 
حقيقة الملائكة؛ وقد بادرإلى شرحه معتبراًإِيَاه نضا متواتراً سندا وعظيماً وذا معنئ متين. 
وسماحة الشيخ محمّد آأصف محسني لله أَيّد بدوره هذا الكلام قائلاً:' 1 

ذكرالمؤلّف ل في رقم 0 دعاءالإمام السجاد كذ ثم قال بعد شرحه (141:07): 

إِنّما أوردت هذه الدعاء الشريف هنا وأعطيت في شرحه بعض البسط لكونه فذلكة 
لسائرالأخبار والآيات الواردة في أصنافهم (أي الملائكة) ودرجاتهم ومراتبهم, مع 
تواتره سندا ومتانته لفظا ومعنى. 

أقول: الرواية كما أفاد يله مفيدة جداً إن أوجبت كثرة أسانيدها الاطمئنان بصدورها 
من الإمام لايل . 

ه. أشار سماحته في ما يلي إلى أبواب النباتات والبقوليّات وسائرالأطعمة: وذك رأمثلةٌ 

لرواياتٍ غيرمعتبرةٍ السندء وقال إِنّ الأسانيد الثلاثة التي رويت بها تجعلها معتبرةٌ:" 
الباب 4: الثريد والمرق والشوربجات وألوان الطعام (1/4.:7) 
ليست في الباب رواية معتبرة سنداً سوى أوليهما إذ أوجبت أسانيدها الثلاثة 
الاطمئدان بصدورهاء وإذا قلنا باعتباركتاب المحاسن أصبح بعض روايات الباب 


و 
. 


معتبرا. 
الباب 4: الالبان وبدو خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها (4:77/) 
أكثرمصادر روايات الباب غيرمعتبرة كالمحاسن مسائل علي بن جعفروقرب الإسناد 
إذلم تصل نسخها من مؤلّفيها إلى المجلسي يه بسند متّصل معتبروكتاب الطب 
مؤلّفه مجهولء ورواية العيون (برقم )١‏ يمكن الاعتماد عليها لطرقها الثلاثة. 
5. في ما يتعلّق بالروايات المنقولة حول النبات في كتاب بحارالأنوار؛ قال سماحته إن 
الأبواب الرابع حتّى الحادي عشرلا تتضمّن روايةٌ معتبرة السند باستثناء ما روي منها بثلاثة 
١‏ . المصدرالسابق.ج ؟. ص 84١و‏ 580 (هذاالقسم حذف في كتاب المعتبر). 


١‏ . المصدرالسابق ج 7 ص 54 (ضمن هذين الموردين تقلت في المعتبرالروايات التي أشار إليها سماحة الأستاذ عثلة. 
اج 7ص #+الاوة1”). 
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أسانيد» وهذا يعنى أنّ هذه الموارد موجودةٌ لكنّ استكشافها منوظ بالباحث. وفى ما يلى نضص 


تنبيه: ليس في الباب الرابع إلى الباب الحادي عشررواية معتبرة سنداً سوى ماله 
فلذقة اسافيد. 


. الباب المختصّ بالأرز ذكر حوله ما ذكربخصوص الموضوع السابق بعينه» حيث قال:" 
الباب ؟: الأرز (770:55) 
فيه روايات في أوليها عن الرضا فل بأسانيد ثلاثة لا يبعد الاعتماد على مجموعها 
عن آبائه عن رسول الله يِه سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم والأرز. 
8. تطرّق سماحته إلى الحديث عمّا ذكره العلامة المجلسي يِل على صعيد الفرق بين 
الإيمان والإسلام» وفي هذا السياق أشار ضمن كتاب المشرعة إلى عددٍ من المسائل التي 
تحدّث عنها صاحب البحاربهذا الخصوص بعد أن نقل الروايات ذات الصلة» ومنها روايةٌ 
منقولةٌ بثلاثة أسانيد غير معتبرة 
الشيخ محسني ليل مع تأكيده على وجود إشكالٍ في نض هذه الرواية» لكته قبلها نظراً 
لكونها نقلت بثلاثة أسانيد, ونض كلامه ما يلي:” 
والولاية لأتباهم وأشياعهم والمهتدين بهديهم وللسالكين منهاجهم ... (771:10 و 
)2 
أقول: قوله والولاية ... الخ؛ يدل على عظيم شأن هؤلاء ويحتمل حذف جملات قبله 
فيحتمل رجوع ضمائرالجمع إلى الأئمة يي دون هؤلاء السادة لكئه مجربد احتمال 
ويشكل رد الخبربعد وجود ثلاثة أسانيد له وإن كان كل واحد منها غير معتبر. 
وعلى كلقي الباب فوائد مذكورة في الروايات ولابدٌ لأمل التحقيق من استنباطها 
منها ولله الموفق. 

١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ”. ص 50 7(هذه الموارد ذكرت في كتاب المعتبر). 


؟ . المصدرالسابق. ص 75" 
*. المصدر السابق. ص 47 ؟(هذه الرواية لم تذكرفي كتاب المعتبن ج 2١‏ ص 0771. 
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4. وصف سماحته إحدى الروايات المنقولة في الباب الذي دوّنه صاحب البحارتحت 
عنوان "العمل جزء الإيمان وأنّ الإيمان مبثوث على الجوارح" بالمعتبرة وذلك لأنها نقلت 
بئلائة أسانيد. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الأسانيد غير معتبرة» لكن بحسب ,أيه يتحمّق 
الاطمئنان منها كما أشرنا آنفاً. وهذا ما قاله:' 

الباب 0": أنّ العمل جزء الإيمان وأنّ الإيمان مبغوث على الجوارح (/57:1) 

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 0 وبرقم / على رأي السيّد الأستاذ في معجمه 
في حقٌ على الزيّات وبرقم 1817 و14 إن كفت أسانيده الثلاثة غير المعتبرة في 
اعتبارها. 

.٠‏ الأبواب التي تتمحور مواضيعها حول مساوئ الأخلاق وآداب المعاشرةء هي الأخرى 
تتضمّن روايات منقولة بنضٍ واحدٍ وأسانيد متعدّدة. ومن جملة هذه الأبواب: سوء الخلق» 
والبخلء والتراحم والتعاطف والتودّد. والإحسان. 

وممّا قاله سماحته في هذا الشأن:' 

الباب :١70‏ سوء الخلق (٠/95:17؟)‏ 
أو الزوايات المعبية سنداً وثامنتها ذات كلات أساتيد قيمكن اعتبارها: 
الباب 1: البخل (1/0: 7199) 
والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 70 و71 وللمذكورة برقم 4 ثلاثة أسانيد. 
وقال أيضاً: 
الباب 1/8: التراحم والتعاطف والتوّد ... (890:1/1) 
المعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 8: 07/1117 40, 0:49 على وجه في أبي خالد 
القماطء بل لا يبعد اعتبارما ذكربأرقام 1١01١0٠١‏ فإنّها ذات ثلاثة أسانيد 


.5141 ص‎ .١ مشرعة بحارالأنوار ج‎ . ١ 

؟ . المصدر السابق. ج ؟. ص 776و 77و 37374( الروايتان الأولى والثانية في الباب الثلاثين هما معتبرتان بحسب ما ذكر 
في كتاب المشرعة. لكنّ الباب كله حذف في كتاب المعتبر. ج ؟. ص 444. كذلك في الباب نفسه تم التأكيد على 
وجود خبرمروي بثلاثة أسانيد. لكته لم يذكر في المعتبر). 
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الباب 9 من يستحق أن يرحم (١/ا:‏ 5:0) 
فيه روايات أوَلها معتبرة سنداً. 
الباب :!٠‏ فضل الإحسان والمعروف ... (5:7:1/1) 
فيه آيات ورواياتء والعنوان مما تسالم عليه البشرعن بكرة أبيهم على أنّ المذكورة 
برقم ٠/‏ و74 معتبرة سنداً. وفي الباب ماله ثلاثة أسانيد فلا يبعد الاعتماد عليه. 
.٠١‏ تطرّق سماحته أيضاً إلى الحديث عن الروايات العديدة المنقولة في باب المشورة 
وقبولهاء وأشار إلى ما روي منها بثلاثة أسانيد قائلاً:' 
الباب 58: المشورة وقبولها (1/7: /91) 
فيه آيات وروايات وما ذكرت برقم ٠١‏ معتبرة وبرقم / لها ثلاثة أسانيد؛ وعلى كل 
روايات الباب أكثرمن أربعين فيعلم بصدور بعضها من المعصوم ىه . 
اعتتبار الخبراستناداً إلى اشتراك مدلوله في عدّة روايات 
إحدى القرائن الهامّة التي لها دورٌ مشهودٌ في جبران ضعف السندء هي نقل مضمونٍ واحد 
بألفاظٍ مختلفةٍ ضمن عدّة رواياتٍء وقد أشار سماحة آية الله محمّد آصف محسني ليه إلى 
هذه القرائن عدّة مرّاتٍ في كتاب المشرعة . ومن جملة ذلك ما ذكره في مقدّمة هذا الكتاب» 
ل 
وأا إذا اختلفت المتون فالاعتماد على مدلول روايات غير معتبرة» موقوف على 
إيجاب كثرة الأسناد للاطمئنان بصدق المدلول المشترك والمتّفق عليه بينها. 
وحصول الاطمئنان يختلف باختلاف ذهنيّة الأشخاص وكيفيّة الأسانيد وحال الرواة 
وتعدّد المصادر كثرة وقلّة» واعتبار المصادر. 
وتحدّث عن الموضوع ذاته في موضع آخرمعتبرا إِيّاه قاعدةً. لذلك وصف النضٌ متعدّد 
١‏ . مشرعة بحارالأنوان ج ١‏ ص 17075( مؤلّف المشرعة في هذا الباب صرّح بقطعية صدور عددٍ من الروايات الأربعين لهذا 


الباب من قبل المعصومين. لكن لم يُشرإليها في كتاب المعتبسن ج ".ص 6100 
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الألفاظ ومتحد الدلالة الذي ينقل في عدّة رواياتٍ غير معتبرة السند, بأنه يوجب الاطمئنان. 
فقال:' 
وأا متون الروايات غي رالمعتبرة فهي على قسمين: الأؤل ما تّفق عليه جملة منها. 
والثاني ما تختصّ ببعضها والأؤل يطمئنّ بصدوره عن الإمام اذ والثاني يبقى 
مشكركاء وهذا أصل كلّي في جميع الأبواب والكتب. 
وفي باب القراءة وآدابها وأحكامهاء تحدّث عن اشتراك عددٍ من الروايات في الدلالة قائلاً 
نْنا قادرون على إثبات الحكم اعتماداً على خمس رواياتٍ أو حتّى أربع أيضاً" وإن كان رواتها 
مجاهيلء ونض كلامه ما يلي: " 
الباب 77: القرائة وآدابها وأحكامها )١:85(‏ 
فيه روايات كثيرة ومطالب فقهيّة متعلّقة بالقرائة والبسملة؛ فإذا وجدت خمس 
روايات متّفقة على حكم فاعتمد عليها في إثبات الحكم للاطمئنان بعدم كذب 
الروايات جميعاً ني ذلك وإن كانوامن المجاهيل؛ بل يمكن الاعتماد على أربع 
روايات ايضا. 
ولكن في باب الوقوف بعرفات وفضله. قال إِنّ عشررواياتٍ* تكفينا للاعتماد على ما ورد 
فيها من القدرالمتفق عليه؛ وهذا نض كلامه:” 
الباب !4: الوقوف بعرفات وفضله ... (5/.:45؟) 


.١ مشرعة بحارالأنوان ج ١ص "7. الهامش رقم‎ . ١ 

١‏ . نستنتج من كلام سماحة الأستاذ لِينَه الّذي سمعناه منه مباشرةً أنّ هذا العدد (أربعة وخمسة) يرتبط بالأبواب الفقهيّة بشكلٍ 
أساسيئ. مشلا تعبير “حرام' قد ذكرلموضوع خاضي وهذا الحكم أقزللقدرالمتفق عليه من الموضوع ويمكن استنباطه من عدّة 
روايات. والحقيقة أنّ هذا النوع يعتبربرزخاً بين النض الواحد والمتعدّد. فكلمة حرام أو حلال قد ذكرت حول موضوع واحد. 

". المصدر السابق. ج ؟. ص .47١‏ 

. نستنتج من كلام سماحة الأستاذ له الذي سمعناه منه مباشرةً أن هذا العدد ليس قطعياً. وإنما يعتمد على الفقيه. حيث 
قد يحتاج الفقيه لعددٍ خاصًي من الروايات لتحصيل الاطمئنان بالقدر المشترك الموجود فيها؛ لذا قال في بعض الموارد إن 
ثماني رواياتٍ تعدّ كافية للاستنباط والاطمئنان بالقدر المتفق عليه. 

4. المصدر السابق. ج ”.ص 477 (لم يُشر في كتاب المعتبرإلى رأي مؤلّف المشرعة. ج .ص 5١7و .)76١‏ 
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المذكورة برقم 17/11٠١‏ لأجل ما بعده؛ و7701 معتبرة سنداً وكذا القدرالمتفق 
عليه بين الروايات على ما مرّوهو قابل للاعتماد في جميع أبواب البحارإذا كانت 
روايتها تبلغ عشرة من مصادر متعدّدة أومن مصدر واحد موثوق به للاطمئنان بصدور 
مضمونها وإن ضعفت اسانيدها. 

وأمَا على صعيد الروايات المنقولة حول معجزات أهل البيت اليه في كتاب بحارالأنوا 
فقد اعتمد على الأسلوب التالي لإثبات اعتبار دلالاتها: 

.١‏ في بداية أبواب معجزات النبي ,َلك هناك باب بخصوص إعجاز القرآن الكريم» اعتبر 
سماحة الشيخ محمّد آصف محسني لله أنه أهمّ أبواب كتاب بحار الأنوار وأكّد على كون ما 
ذكرفيه هوسند الإسلام ويشبت حقّانيته وكونه ديناً سماوياً إلهتاً.' والملفت للنظ رأنَ سماحته 
وصف روايةٌ واحدةًٌ من روايات هذا الباب بكونها صحيحة السند دون سائرالروايات؛ لكته 
اعتبرالباب بحدّ ذاته كالسند الهامٌ الذي يثبت حمّانية الدين. وهذا الوصف مبني على اعتبار 
الروايات من طرق وقرائن أخرى غير السندء ومن جملة هذه القرائن كشرة الروايات والشواهد 
العقليّة الخاصّة في مضامين الروايات مثل تحدّي القرآن الكريم وكون النبى يَإِكَة أمَياً. 

ومن ضمن ما قاله سماحته حول ذات الموضوع. أنّ مضامين هذا الباب مفيدةٌ لمن يتقن 
اللغة العربيّة أو التاريخ الإسلاميء ونضٌ كلامه ما يلي:" 


الباب١:‏ إعجازأة المعجزات القرآن الكريم وفيه بيان حقيقة الإعجاز وبعض النوادر 
397 109). 


في الباب آيات كريمة وروايات لم تصحٌ أسانيدها سوى حديث أبىعبيدة الحذاء 
المذكور برقم ١١‏ نقلاً عن الكافيء وهذا الباب من أهمّ أبواب الكتاب وفيه سند 
الإسلام وإثبات حقيّته وكونه ديناً سماوتاً إلهيّاً وإن شئت فق ل إن هذا الباب أساس 


.)587 ص‎ .١ ص 8١*(لم يُشرفي كتاب المعتبرإلى رأي مؤلف المشرعة؛ ج‎ .١ مشرعة بحارالأنوان ج‎ . ١ 
؟ . المصدر السابق (اكتّفي في كتاب المعتبر بنقل رواية واحدةٍ خلافاً لرأي المؤلّف. ولم يتم كذلك ذكررأي صاحب‎ 
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بحا رالأنوار ومفتاح السنة وقوام النبّة إثباتاً وأصل الإمامة وسائرالنقليات. 

؟. نقلت الكثي رمن الروايات في باب جوامع المعجزات النبويّة وأسانيدها غير معتبرق, إلا 
إن كثرتها تثبت ما روي فيها من إعجاز ويبلغه درجة القطعيّة. وهذا ما يجعلها دليلاً لإثبات 
النبوّة الخاتمة لنبيّنا يَتِيِكّوّ وممًا قاله سماحته حول هذا الموضوع ما يلي:' 

ويمكن أن يقال إِنّه لا يحتمل اختدلاق جميع المعجزات الكثيرة في هذا الباب. فإذا 
صحّت إحداها تثبت نبوّته ورسالته ينهو . 

إذن» من الواضح أنّ اعتبار المضمون في هذا الباب ثابتٌ بشكل عامٌ." 

". وكرّر المصئّف الكلام ذاته في موضع آخرء وه والإعجاز النبويّ في الحيوانات. ومن 
جملة ما ذكرفي هذا الباب قصّة الغار الشهيرة» وذلك حينما هاجرالنبئ الأكرم محمد يَلْنكة 
من مكّة إلى المدينة. وقال المؤلّف إِنّ إحدى هذه المعجزات لوثبتت صختها فهي تكفي 
في إثبات نبّته المباركة؛ وكلامه هوالتالي:” 

الباب 0: ما ظه رمن اعبجازه يلي في الحيوانات بأنواعها...(850:17) 

فيه معجزات ولعلّ أشهرها سد الغار -حين الهجرة الى المدينة- بنسيج العنكبوت 
دفعاً لشر مشركي فريش مكة» »فلوصحٌّ واحدة منها لأثبتت ثبعت رسالته ينكد ويببعد كل 
البعد كذب جميع المذكورات في الباب. 

4. النهج المشار إليه في النقاط السابقة حول اعتبار المعجزات اتّبعه سماحة الشيخ 
محمّد آصف محسني ليه في سائر أبواب المعجزات التي تطرّق إلى الحديث عنها في كتاب 
المشرعة . واستند إلى مسألة التواترالإجمالى للمداليل الموجودة في الروايات غير المعتبرة 
لإثبات قطعيّة الإعجان حيث قال بصريح العبارة إنَ ضعف السند ليس سبباً لنفي اعتبارها:؛ 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص 511. 
؟ . (هذا الباب حُذف في كتاب المعتبرولم تتم الإشارة هنا إلى رأي مؤلّف كتاب المشرعة. ج ١.ص‏ 584). 

.١‏ مشرعة بحا رالأنوار. ج ١ص‏ 77099753 (هذا الباب حذف في كتاب المعتير. ولم تتمّ الإشارة هنا إلى رأي المؤلّف 
بخصوص اعتبار المضامين بشكل إجمالي. ج١.‏ ص 584). 


؛ . المصدر السابق. ج .١‏ ص 717(هذه الأبواب حذفت في كتاب المعتبر. ولم نتم الإشارة هنا إلى رأي المؤلّف بخصوص 
اعتبار المضامين بشكل إجمالي. ج ادص 5844). 
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ج 18: بقيّه معجزاته وبعثته وهجرته 

الباب1: معجزاته في استجابة دعائه في إحياء الموتى والتكلم معهم وشفاء المرضى 
وغيرها... .)١:18(‏ 

أورد المؤلّف العلامة المتتببع خمسين معجزة لا يحتمل كذب جميعها فإذا صخت 
بعضها ثبت المطلوب. وإن شئت فقل أن نذبت المطلوب من طريق التواترالإجمالي 
فهوفلا يضرّضعف إسناد كل رواية رواية وهذا واضحء ثم المذكور برقم /(4 معتبرة 
سندا. 

الباب : وفيه ما ظهسرمن إعجازه يَنكة في بركة أعضائه الشريفة وتكثيرالطعام 
والشراب (18: 7377). 

الكلام فيه كالكلام في الباب السابق» وفيه أكشرمن ثلاثين معجزة. وفيه بععض 
المكوّرات. 

الباب :/١‏ معجزاته يليد في كفاية شرّالاعداء(40:18). 

أورد فيه آيات وروايات دالّة على معجزات كثيرة والكلام فيه كما في سابقيه. 

5. من الموارد الأخرى الملفتة للنظرفي هذا الموضوع مسألة تحليل الأخبار والروايات 
التي تحكي عن إخبار النبي الأكرم يَلِيِكَةِ بالغيب» حيث اعتبرها آية الله الشيخ محمّد آصف 
محسني لين تضاهي في أهمّيتها ما ذكرفي الباب الأول من المعجزاتء أي إعجاز القرآن 
الكريم؛ وذلك لكونها تفي بدور هام لإثبات الإسلام والنبؤّة. 

أكّد سماحته على أهمّية التواترالإجمالي والتواترالمعنوي لمضامين الروايات في إثبات 
النبّة باعتبارهما أمرين ضروريين للغاية. ومن هذا المنطلق أثنى على العلامة محمّد باقر 
المجلسي #ه لما بذل من جهودٍ حثيثةٍ لأجل جمع هذا التراث الروائي العظيم من مختلف 
المصادر والكتبء فهوبهذا الإنجازالقيّم يس رالأمرللأجيال اللاحقة؛ وإليك نض كلامه:' 


١‏ . مشرعة بحارالأنوان ج ١‏ ص 778( اكثُفي في كتاب المعتب ربنقل رواية واحدةٍ كما هوالحال في الباب الأؤل من المعجزات 
وذلك خلافاً لرأي المؤلف. ناهيك عن عدم ذكررأي صاحب كتاب المشرعة» ج اءص :2008 
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الباب :١١‏ معجزاته في إخباره يَأبْكةٍ بالمغيّبات )1١0:18(‏ 

هذا الباب مثل الباب الأول (من ابواب معجزاته 177: 109) في الأهمية إذ فيه عدد كثير 
من إخباره بالغيب ومن تأقّلها يقطع بصحّة جملة منها من باب التوات رالإجمالي أو 
المعدويّ فتثبت نبوته يَليكةِ فالله يرحم العلامة المؤلّف حيث أتحف أهل العلم 
بتنّعه وتعبه أحسن تحفة فمن أكمل الباب ثم قام بترجمته وترجمة الباب الأول 
بلغة قومه ولغة عالميّة اليوم وأودعها انترنت فقد خدم الإسلام والمسلمين» ولعل 
المذكورة برقم 1" معتبرة سندا. 

1. في ما يخص المقارنة بين القرآن الكريم والعترة الطاهرة» والقول إِنّ العترة لها أفضلية 
نسبيّة على الكتاب العزيزء وكذلك المقارنة بين الكتب السماوية والأنبياء الكرام؛ صرّح 
سماحته في كتاب المشرعة بأنّ الروايات المعتبرة وإن كانت قليلةَ في هذا الباب» لكن 
يمكن الاعتماد على كثرة سائررواياته لإثبات مسائل هامّة:' 

لكن إذالم تثبت أكبريّة القرآن في أحاديثنا وفرضنا ثبوت وساطة الأئمة في إفاضة 
الخالق على الناس تكويناء فلا يبعد أن يقال بأفضليّة الأنبياء والأوصياء الطاهرين 
على الكتب المنزلة» فإن كانت مطالب الكتب آيات الله فهولاء المصطفون أيضاً 
كلمات الله فهم أهم. والله العالم» ثم كشرة الروايات تغبت مطالب مهمّة وإن كانت 
المعتبرات قليلة كالمذكورة برقم و١٠‏ مشلاً. 

. في باب ثواب حب أهلالبيت نبي ونصرتهم وولايتهم أشار سماحته إلى إثبات الروايات 
التي نقلت في الباب لعنوانه بسبب كثرتهاء بل زاد أنّه يمكن استخراج مشتركات أخرى من 
كل طائفة من الروايات يُطمئن إجمالا بصدور بعضها من الإمام , ثم أثنى على التتبّع الرائع 
للعلامة محمّد باقرالمجلسي كه لها. ونض كلامه ما يلي:" 

الباب 4: ثواب حبّهم ونصرهم وولايتهم وأنّها أمان من النار(10؟: */) 
أورد المؤلف المتتبع 100 رواية دالّة على المطلوب. فالعنوان ثابت بتلك الروايات 


١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص ؟45. 
. المصدر السابق. ج ؟. ص 7 (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر. ولم تتم الإشارة إلى رأي المؤلّف مطلقاً. ج اص .)0/١‏ 
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التي لا تدع كثرتها مجالاً للترديد فيهاء بل من تعمّق في الروايات يمكنه استخراج 
مشتركات أخرى غيرما في العنوان من كل طائفة من روايات موجبة للاطمئنان 
بصدوربعضها من الإمام إجمالاً فلاحظ ولاتغفل وكن من تتبع المؤلّف يه شاكراً. 
8.الباب الذي جمع صاحب البحاررواياته تحت عنوان العلّة التي من أجلها ترك الناس 
عليّاًة: أكّد سماحة الأستاذ في كتاب المشرعة على وجود رواية واحدةٍ معتبرة فيه؛ وفي 
الحين ذاته قال إِنّنا من مجموع الروايات يمكن أن نحصل على مسائل مفيدة يمكن الاعتماد 
عليهاء وقد أشار إلى ذلك في الكتاب المذكور. 
هذا الأسلوب الذي يمكن اتّباعه للاستفادة من المشتركات الموجودة في الروايات تكرّر في 
كلام سماحتهء حيث أكّد مراراً على ضرورته عند التعامل مع الروايات الضعيفة والمتعدّدة. 
وأمّا ما قاله بخصوص الباب المذكور هناء فهو: ' 
الباب 15: العلة التي من أجلها ترك الناس علياً 3 (51/8.:59) 
فيه روايات والمذكورة برقم ١‏ معتبرة سندا على الأظهر. 
بعض مطالب الباب لطيفة مفيدة» والمستفاد منه أنّ العلة في تركهم بيعة علي 1 
وتتحكيمه أمور: 
١.عدم‏ المناسبة بينه وبين الناس المذكورين في التدتّن والفكروالعلم والتقوى, 
والناس إلى أشكالهم أميل. 
'. قتل أقربائهم وأقاربهم بيد علي في الغزوات الموجب لاستقرار بغضه في صدورهم 
ولعلّه السبب في قوله: «الأمة ستغدربك». 
“. تشديده في الأمورالشرعيّة المخالفة لحريّة الناس في العمل باهوائهم. 
5. عدم إيتاء أموال الحكومة للأشراف والرؤساء وتقيّده بالعدالة الاجتماعيّة وهذا 
الأخيرمخصوص بزمان خلافته. 
ملاحظة: أكٌد سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني يليه في الجزء الثاني من كتاب 


."7 ص‎ ١ مشرعة بحارالأنوان ج‎ . ١ 


الفصل الرابعة: معايبراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة 76 


مشرعة بحارالأنوارضمن كلامه عن أبواب المحن والفِئّن المدوّنة في الأجزاء الثامن والعشرين 
إلى الرابع والثلاثين من كتاب بحارالأنوارعلى أنّ العديد من المواضيع تعد مقبولةٌ ومعتبرةً 
لأجل كثرة الروايات المنقولة بخصوصها ووجود قرائن عليها في مصادر أهل السنّة. 
ومن أمثلة ذلك ما قاله سماحته ضمن تسليطه الضوء على ما روي في باب شهادة عمّار 
بن ياسرء فقد أشارإلى العديد من المواضيع المستوحاة من روايات هذا الباب؛ لكتّه مع ذلك 
قال لا توجد رواية معتبرة فيه» ومن جملة كلامه ما يلى:' 
الباب :١7‏ شهادة عمارئيكة :١(‏ 37 7) 
روايات الباب تدلّ على أمور: .١‏ معجزة النبئ ييِهُ بالإخبار عن قتل عمار 
وأنه يقتله الباغون؛ 7. قتل عمار وشهادته وأنه يدعو إلى الجنة؛ ". أنّ 
الفئة العراقيّة تدعو إلى الجنّة فهم حق؛ 4. أنّ الفئة الشاميّة فئة باغية 
فهم باطلة؛ ه. أنّ الفئة الباغية تدعو إلى النار, كما في صحيح البخاري 
وغيره ولا شك أنّ الداعية إلى النار فى النار فمعاوية وأصحابه هالكون؛ 
1. شهادة عمّاردليل على حقيّة أميرالمؤمنين وبطلان معاوية لكن دلائل حقيّته الفلا 
كثيرة جدا وشهادة عمّار في ركاب علي ملا فخروعرّة لعمارئية وما يتعلّق بشهادة 
عمّارمس لم بين المسلمين. 
وفي الباب مطالب مفيدة لا بد من ملاحظتها وليست في الباب رواية معتبرة سنداً. 
ومن الأمثلة الأخرى على هذا الصعيدء الأحداث المرتبطة بالخوارج وحرب النهروان» 
فسماحة الشيخ محسنى لبه لم يتطرّق هناك إلى الحديث عن الروايات المعتبرة بشكل 
مستقلٍ عن الروايات غير المعتبرة» وأكّد على وجود مواضيع يمكن الاعتماد عليها من مجمل 
الروايات المنقولة فى هذا المجال. وكان ما يلى ممّا قاله:" 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص .5١‏ 
؟ . المصدرالسابق. ص ١ال.‏ 
الملفت للنظرأن الجزء الثاني والثلاثين من كتاب بحا رالأنوارلم تُنقل منه في كتاب المعتب رسوى رواية واحدةٍ بحيث 


حذفت جميع رواياته؛ والجزء الثالث والثلاثون لم تُنقل منه سوى تسع رواياتء والجزء الرابع والثلاثون لم تُنقل منه سوى 
أربع رواياتٍ. من المؤسف أنّ هذا الأسلوب في النقل والّذي حذفت على أساسه الكثير من الروايات في المعتي رئب إلى ته 
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الباب 4؟: سائرما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهروان(؟7: 5:0). 
في الباب قضايا تاريخيّة وتشتمل على خروج جماعات من الناس على حكومة 
أميرالمةمنين وهويكشف عن انحطاط مقام الحكومة عند الخارجين عليهاء 
والمتأمل يرى لها أسبابا: 
فمنها: تصرّفات الخليفة عثمان وهي مشهورة. 
ومنها : قيام الناس اعتراضاً على الحكومة في زمان عشمان حتى قتلوه؛ وهوحادث 
مهم له آثاره. 
ومنها: خروج طلحة والزبيروعائشة وغيرهم من المشاهير على الحكومة العلويّة. 
ومنها: خروج طاغية الشام وحواشيه الفاسقة الفاجرة. 
ومنها: تسامح أمي رالمؤمنين مع مخالفيه وأعدائه وكم فرق بين هذا التسامح وتشديد 
عمرفي خلافته» حيث منع الصحابة عن السفرخارج المدينة المنورة» وأميرالمؤمنين 
يأذن لطلحة والزبي رسفرهما للعمرة وهويعلم -كما في الرواية- أنّهما يريدان الفتئة 
دون العمرة! وفي هذا الباب شاهد آخرأو شواهد أخرى على هذه المسامحة: ولاحظ 
بعض مسامحاته مع الأعداء في الباب 76 الآني وتعجب منه غلا . وهؤلاء الخوارج لم 
يخرجوا على عثمان خوفأ ولكتهم خرجوا على أميرالمؤمنين. 
وتقدّم في هذه التعليقة روايات دالّة على مسامحته للا مع أعدائه, ولووصلت 
الخلافة إلى أميرالمؤمنين بعد عمرلتغيّرمجرى التاريخ ظاهرا لكنّ عمرلم يرض 
بذلك فشكل الشورى على نحوحمم عليّاً من الخلافة. 
في نهاية الجزء الثالث والأربعين وفي باب النوادر بالتحديد؛ أكٌد سماحته مرّة أخرى على 
إمكانية الاستفادة من هذه الأخبار وتصحيح رواية أوموضوع ضمن هذه الأبواب وما شاكلها 


حت آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ليه بادّعاء أنّه يعتقد بوجود عددٍ قليلٍ جدّأً من الروايات المعتبرة في كتاب بحار 

الأنوان: إلا إنَ الحقيقة على خلاف ذلك. فقد أكّد سماحته في كتاب المشرعة على وجود الكثير من المواضيع والمداليل 
المعتبرة في هذين المجلّدين. وتجدر الإشارة إلى أثنا هنا لا تقصد ذكر جميع الشواهد الموجودة في كتاب المعتبرومقارنتها 
مع آراء سماحته في كتاب المشرعة . 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ٠٠‏ 


عن طريق القرائن التي تفيد الاطمئنان؛ وهذا نض كلامه:' 
الباب 6: النوادر: (7"5: /711) 
فيه مطالب متنوّعة مفيدة؛ وفيه كلام طويل حول اجتهاد النبئ ييه ونقد أدلّته من 
7" إلى ص 744؛ وإن شئءت تصحيح مطلب ورواية من الباب وأمثاله فلا بد من 
الرجوع إلى القرائن المفيدة للاطمئنان دون الأسناد المعتبرة» لعدم توقرها. 

4. الاستدلالات نفسها المذكورة آنفاً أعاد سماحته ذكرها في باب مناقب السيّدة فاطمة 
الزهراء بها وفضائلها؛ إذ قال إِنّ تعدّد الروايات غير المعتبرة سنداً في فضل سيّدة نساء العالمين 
على غيرها يجعل هذه الأفضليّة قطعيةٌ. وفي ما يلي نض كلامه:" 

الباب ": مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها (صلوات الله عليها) (*5: 19) 
لعل فيه أكثرمن ثمانين رواية فهي تغبت فضلها جزماً وإن كانت كل واحدة منها غير 
معتبرة سنداً ومصدراً على الأقوى. 

ومن جملة ماذكره في كتاب المشرعة حول مناقبها وفضائلها تيهكلا. عدم الترديد في صواب ما 

روي من أنّ الله سبحانه وتعالى يغضب لغضبها؛ وذلك لكثرة مانقل على هذا الصعيد. وهذا ما قاله:” 
في رواية عنه ييه «إنّ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». 
أقول: هذا المضمون وشبهه مدلول جملة من الروايات الواردة من طريق الشيعة وأهل 
كما أن اختيارار بع من النساء«(مريم وخديجة وآسية وفاطمة سلام الله عليهر( أيضاً 
كذلك فلاحظ الباب وكتتاب نظرة عابرة إلى الصحاح الستة وإن كانت الأولى أكثر 


سندا من هذه. 


8١ ص‎ .١ مشرعة بحارالأنوار: ج‎ . ١ 

. المصدرالسابق. ص ؟177١.‏ 
(لم تذكرفي كتاب المعتب رسوى روايةٍ واحدةٍ في عصمة السيّدة فاطمة الزهراء ن#. وكذلك ذكرت روايةٌ واحدةٌ فقط في 
باب الجفر. ولم تتم الإشارة إلى هذا المضمون القطعي الذي صرّح به صاحب كتاب المشرعة. ج ".ص .)٠3١‏ 

*. المصدر السابق. ص 177-1١77‏ (هذه الرواية لم تُنقل في كتاب المعتب. ج ؟. ص .)٠١‏ 
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وأا في باب زواجها نلا فقد أكد على إمكانيّة إثبات مسائل عديدة من مجمل روايات 
كتاب بحار الأنوا رمن منطلق كونها مشتركةً في المضمونء فهذه المسائل تعدّ معتبرةً برأيه 
وتفيد الاطمئنان, ونضّ كلامه ما يلي:' 

الباب 0: تزويجها (صلوات الله عليها)(":: 97) 

فيه روايات أكثرمن خمسين» والمعتبرمنها ثلاث روايات أو روايتان من الكافي(”4: 
*18 و145) فلا بد من الأخذ بما اتفقت عليه تلك الروايات أوعدّة كثيرة موجبة 
للاطمئنان بصدورها. 

.٠‏ أحد طرق تحمّق الاطمئنان حول أحد المواضيع هوبيان بعض جوانبه وإيجاد اطمئنان 
حول مدلوله عن طريق عددٍ من الروايات المرتبطة به. وهذا الأمرنلمسه في المصائب التي 
عانت منها سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء نيلاء حيث نقلت العديد من الروايات بهذا 
الخصوص. وهوماأكّد عليه سماحة آية الله محمّد آصف محسني لَه قائلاً: " 

أقول: المستفاد من جميع الروايات الواردة في حقّهاأَنَ رسول الله عَيله مع شدّة حبّه لها 
لم يساعدها بشيء مع شدّة احتياجها وفقرها وفقرعلي» بل ضيّق عليها ولم يرض 
لها حتّى بسترعلى بابها أوبقلادة في عنقها من طريق حلال. وهذه الروايات وإن كان 
كل منها غير معتبرلكنّ المجموع يحكي عن واقعيّة مرّة لفاطمة» هي تدلّ على نبؤة 
محمد يَْةُ وفضيلة مهمة لها فافهم ذلك جيداً. 

.١‏ أشار سماحته مراراً في كتاب المشرعة إلى أنّ أحد أساليب إثبات اعتبار عناوين 
الأبواب الروائيّة في كتاب بحا رالأنوار, هوالاستناد إلى مجموعةٍ من الروايات وإن كانت ضعيفة 
السند. ومن جملة هذه الموارد ما ساقه من كلام حول سيرة الإمام الحسين نلاء حيث قال: " 

الباب /117: احتجاجه (صلوات الله عليه) على معاوية وأوليائه... (48: 7:6) 
الكلام فيه كالكلام في سابقيهء ومثله البابان الآتيان /؟ و59 والله العالم. 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص ١1‏ (لم تُذك رآراء مؤلّف كتاب المشرعة في كتاب المعتبر). 


؟ . المصدر السابق. ص ١5‏ (لم تُذك رآراء مؤلّف كتاب المشرعة في كتاب المعتبر). 
” . المصدرالسابق» ص 16073. 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة 78 


الباب :!"٠‏ إخبارالله تعالى أنبياء الله ونبيّنا بشهادته مغلا (54: 777) 

والمعتبرمن روايات الباب ما ذكر برقم ١‏ و77 و16(على تردّد مافي حسن أحد 
رواتها) و76 وعنوان الباب يغبت من مجموع روايات الباب الكثيرة: والله العالم. 
الباب١؟:‏ ما أخبربه الرسول وأميرالمؤمنين والحسين يه بشهادته(10::45) 

يمكن إثبات العنوان في الجملة بمجموع روايات الباب وإن لم يصح سند كل 
واحدة منها. 

.١‏ من جملة ما ذكره سماحته لدى تسليطه الضوء على الأخبارالمروية حول تاريخ حياة 
الإمامين الحسن والحسين 828 , أننا نحصل على نتائج قطعيّة في هذا الموضوع من خلال 
تحليل روايات كتاب بحارالأنوارواستخراج تلك المضامين المتشابهة في عددٍ من الروايات 
غير المعتبرة سنداً. ونض كلامه ما يلي:' 

أبواب تاريخ الإمامين الهمامين... ستّدي شباب أهل الجنّة 

الباب :١١‏ ولادتهما وأسمائهما... (47: /718"1) 

فيه 48 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 537148101 و47 » بل يمكن الاعتماد على 
ما ذكربرقم 5 وبرقم 10, لحسن عبدالله بن حماد على وجه, وبرقم 1" على تردّد في 
تعيين المثنّى وإذا أخذت بما اتفقت عليه الروايات غيرالمعتبرة سندًا بمجموعها 
تجد لهما ليه فضائل جمّة أيضاً. 

. في ما يتعلّق بفضائل الإمامين الحسن والحسين ليه أيضاًء أكد سماحته على ذات 
الأسلوب المشارإليه آنفاً لأجل إثبات تلك المناقب والفضائل الكثيرة التي رويت بشأنهما. 
وفي هذا السياق أكّد على أنّ اعتراف المخالفين بها يعتبرقرينةً هامّةٌ لتحصيل الاطمئنان 
بصحّة مارويء فقال:" 

الباب :١3‏ فضائلهما ومناقبهما والنتصوص عليهما (7571:57) 
أورد المؤلّف فيه أكثرمن ثمانين رواية» والأخذ بمشتركاتها وإن يغبت لهما فضائل 


140 مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص‎ . ١ 
.١4١ المصدرالسابق. ص‎ . ” 
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كثيرة» لكنّ تسالم الأمّة على فضلهما رغما لبعض النواصب اللثام تغني المؤمنين 
عن إثبات فضلهما بكل واحد من الروايات؛ والمعتبرة سندًا منها ما ذكرت برقم ؛ و 
8 بل يمكن الاعتماد على ما ذكربرقم 1 و74. 
ثم إنّ المؤلّف 4# نقل أدلّة على إمامتهما يه كلّها تاقة يصحّ الاعتماد عليها مع 
توضيحء: سوى رابعتها فإنها خبر واحد غير واجد لشروط الحجيّة.بل لا يمكن 
الاستدلال به حتى وإن صحٌ سنده لأنه ظنّي لا يغبت به الامامة (4: //0917. 
ثم إنَ جملة من روايات الباب -كغيره- منقولة من كتب أهل السئّة وهي الأقوم في 
إثبات الفضائل. 
وكذلك تكرّر الكلام نفسه في أبواب أخرى تمحورت مواضيعها حول تاريخ المعصومين 221. 
ومن تلك الأبواب الباب الحادي والعشرون الذي تضمّن روايات حول أحوال أهل زمان الإمام 
الحسن نللا' وباب معجزات الإمام الحسين لل" وباب مكارم أخلاق الإمام الحسين 291" 
وباب احتجاجه على معاوية» وأبواب أخرى منها ما يلي: 71 و78 و14 و١7‏ و1و77و4” 
و5” و9" و1؛ وكلّها تدمحور حول تاريخ الإمام الحسين نئة. وإضافة إلى أنّه ذكرالروايات 
ذات الأسانيد المعتبرة» أكّد على أنّها بمجملها تفيد القدر المتفق عليه من المضمون. ؛ 
5. ممّا قاله سماحته في باب أحوال أولاد الإمام السجّحاد ملثلاء ما يلي:* 
الباب١١:‏ أحوال أولاده وزوجاته(صلوات الله عليه)(55: 100) 
لعل فيه أكثرمن تسعين خبراً والمعتبرة منها ما ذك برقم 8", 70 7935 7/ 
ويمكن أن يستفاد من الروايات الكثيرة في الباب ما اتفقت عليه بحيث يوجب 
اطمئنان التّفس به من المعاني. 


.109١ مشرعة بحارالانوان ج ”.ص‎ . ١ 
؟ . المصدرالسابق. ص ؟155.‎ 
.١1507؟ المصدرالسابق. ص‎ . ” 
.1858-1١67 المصدرالسابق. ص‎ . : 
المصدرالسابق. ص ؟177.‎ .5 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة 4١‏ 


0. في الأبواب الخاضة بتاريخ حياة الإمام محمّد الباقرءكة تكرّر الأسلوب السابق نفسه. 
ومن تلك الأيواب باب معجزاته سلام الله عليه والّذي يتضمّن أكث رمن تسعين روايةً. ورأى 
سماحته في كتاب المشرعة أَنّه لا يوجد احتمالٌ لكذب جميع هذه الروايات: وهذا ما قاله:' 

الباب 4: معجزاته ومعالي أموره وغرائب شأنه َيه 40 2780 
فيه أكثرمن تسعين رواية غير معتبرة» والعلم الإجمالي قائم بصحّة بعضهاإذ لا مجال 
لاحتمال كذب جميعها حتّى بعد إخراج ما هومظنون الوضع من رواية أوروايتين. 
وفي أبواب أخرى خاضة أيضا بسيرة الإمام محمّد الباقرءاقةا مثل باب أحوال هشام بما فيه 
من الروايات الكثيرة ذات الأسانيد المعتبرة والدالّة على علوٌ مقامه وصححة سفر الباقرين ليه 
إلى الشام وأحوال أهل زمانه؛ أشار سماحته إلى أهمّية القرائن الموجبة للاطمئنان بالصدور 
(ومن ضمنها الأخذ بالقدرالمشترك بين الروايات الموجبة للاطمئنان بالصدور) في ما بين 
هذه الروايات الكثيرة» فقال:” 
الباب:5 مكارم أخلاقه وسيره وسننه (1/17:45) 
فيه أكثرمن خمسين رواية والمعتبرة منها ما ذكرت... ثم إِنّه يظه رمن بعض روايات 
الباب أَنَّ هشام بن عبدالملك كان هتّاكا وبذيء اللسان في حقٌ الباقر/9 بل يست 
رسول الله ييه في محضره وهو يسكت. ويظهرخبشه من أل الباب الآني أيضاء 
والروايات وإن كانت ضعيفة إِلَّا أنَ ظاهرحال هؤلاء الطواغيت يشهد بذلك. 
وعلى كلء هذه الروايات الكثيرة المعلومة صدور بعضها من الإمام مضافا إلى معتبرتها 
سندا تكفي لعلو مقامه. 
الباب /!: خروجه ليذ إلى الشام وما ظهرفيه من المعجزات(701:41) 
روايات الباب كلّها غير معتبرة» لكن يبعد أن يكون أصل سفرالباقرين إلى الشام 
مخالفا للواقع. 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار: ج ”.ص 17 (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر, كما لم تتم الإشارة إلى رأي مؤلّف كتاب 
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الباب 8: أحوال أصحابه وأهل زمانه من الخلفاء وغيرهم(7.:57) 

روايات الباب غيرمعتبرة سندا أو مصدراً أوسندا ومصدرا سوى ماذكرت برقم 1؟, 

7 فلا بد من الأخذ بالقريئة الموجب للاطمئنان أو بكثرة الأسناد الموجبة له. 

1. الأبواب الخاضّة بالإمام جعفرالصادق ا وفي باب معجزاته بالتحديد الذي يتضمّن 

أكثرمن 7١‏ روايةٌ» اعتبرسماحته في كتاب المشرعة قلَّة عدد الروايات معتبرة السند في 
هذا المجال أمراً غريباًء وفي الحين ذاته أكّد على أنّنا من خلال تصنيف روايات هذا الباب 
يتستى لنا العلم بصحّة كل صنفي منها فيثبت لنا أنّ معجزاته سلام الله عليه قطعيّةٌ. كما أن 
العلم بإمامته سوف يتحصّل لنا من هذا الطريق أيضاًء وكذا هوالحال في الباب الذي تتمحور 
مواضيعه حول علاقته بالمنصور, حيث نتمكّن من الحصول على عل إجمالى بصححة بعض 
تلك الروايات الكثيرة المنقولة في هذا الباب؛ إذإِنّ عدم اعنا انيد يعد مانغا لشددن 
العلم بما ذكر؛ ونض كلامه ما يلي:' 

الباب 0: معجزاته واستجابة دعواته ومعرفته بجميع اللغات ومعالي أموره (صلوات الله 

عليه)(57: *5137) 

فيه أكثرمن 7١‏ رواية والمعتبرة سنداً منها نادر جدا (برقم 707 و31) وهذا اتفاق 

غريبء وعلى كل هذه الروايات الكشيرة إذا قتمناها أربع(ة) أقسام نعلم إجمالاً 

بصحّة بعض الروايات من كل قسم. إذ لا يحتمل كذب ستين رواية مغلا (هذاإذا 

كانت مصادرها متعدّدة وإلا لوفرض ذكرها في مصدر مجهول واحد لا سبيل لنفي 

احتمال وضعها من قبل واضع واحد)» فالعلم حاصل منها بصدور معجزات منه ملي 

فتثبت بهاإمامته. 

الباب 1: ما جرى بينه وبين المنصور وولاته (51: 157) 

فيه 00 رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت برقم 8 و48 لكن لا سبيل إلى رد جميع 

هذه الروايات الكثيرة ‏ لأجل عدم اعتبا رأسانيدها- للعلم الإجمالي بصحّة بعضهاء 

وعليه فيصحّ الأخذ بما اتفق عليه معظم الروايات المذكورة. 


.)038977 مشرعة بحارالأنوان ج ا ص 114-178 (لم تتم الإشارة في هذين البابين إلى آراء مؤلّف كتاب المشرعة» ج ”ص‎ . ١ 
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. في أبواب سيرة الإمام موسى الكاظم نلق أشار سماحته إلى الروايات التي تنص على 
إمامته مؤكّداً على أنّ العلم الإجمالي متحمّقٌ بصدور بعض هذه الروايات فتغبت لنا إمامته. 
وبالأسلوب ذاته أثبت صحّة النض على إمامته؛ وكذلك أثبت عن طريق روايات معجزاته 
صححة إعجازاته وإمامته المشارإليها في سائرالروايات» وذلك كما يلي:' 

الباب 4: معجزاته واستجابة دعواته ومعالي أموره غلا 

روايات الباب لعلّها أكثرمن مائة وإن كانت المعتبرة سندا ومصدرا منها قليلة 
كالمرقومة بأرقام “ا 71/11/17 و57. لكنّ العلم الاجمالي ثابت بصحّة بعضها 
الباب 0: عبادته وسيره ومكارم أخلاقه ووفورعلمه (صلوات الله عليه)(5/8:١٠٠)‏ 
المعتبرة من روايات الباب ما ذكرت برقم 215 370194 و70. لكن كشرة الروايات تكفي 
إن شاء الله بإثبات العنوان في عناوينه الثلاثة 

8. بالنسبة إلى الأبواب الخاضة بسيرة الإمام علي بن موسى الرضا 39؛ أشار سماحته 
في كتاب المشرعة إلى أنّ نقل أكث رمن تسعين أمراً غير متعارفٍ عن الإمام :84 يمنحنا العلم 
بصدور بعض من ذلكء لذا يستحيل كذب الأخبار والروايات كلّها. ووصف كثرة عدد هذه 
الروايات بأنّه نوع من التواتر الإجمالي أو المعنوي؛ وهذا نض كلامه:' 

لكن في الباب لعل أكثرمن تسعين أمر(ا) غيرعاديّ نقل عنه ا ويعلم بصدور 
جملة منهاعنه نلؤلا, ولايحتمل كذبها كلّهاء مع صحّة جملة منها كما أشرنا إلى 
أرقامها. 

ولك أن تسمَّي كثرة الروايات بالتواتر الإجمالي أو بالتواترالمعنوي ولاأقلّ من 
تسميتها(بذلك) بسبب إفادة القطع بصحّة جملة من آحادها إجمالاً. 

4. في الأبواب التي تمحورت مواضيعها حول معجزات الأثمّة محمّد الجواد وعلي الهادي 
والحسن العسكري بيه, استند سماحة الشيخ محمد آصف محسني لله إلى كثرة عدد رواياتها 
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ليؤمّد على تحمّق الاطمئنان النفسئ بصححتها في هذه الأبواب الثلاثة: كما أكّد على أنّ ذلك 
يدل على صححة عددٍ من المعجزات المذكورة في روايات هذا الباب. فضلاً عن ذلك قال إِنَّ 
هذه الروايات تدلّ بشكل قطعي على إمامتهم إ85. 
وفي هذا السياق أكّد على أنّ النتائج التي أشار إليها في هذه الأبواب 
-والعي ذكرناها أعلاه- ثابتةٌ رغم قلّة عدد الروايات ذات الأسانيد الصحيحة ووجود 
بعض الشكوك حول عددٍ من الأخبار. ونض كلامه مايلي:' 
الباب ؟: النتصوص عليه عاكلا )0٠::1(‏ 
فيه 17 رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4:24 و١”‏ على وجه وجملة كثيرة منها تدلّ 
على ثبوت العنوان. 
الباب :٠“‏ معجزاته (صلوات الله عليه)(00: /71) 
فيه روايات كثيرة يطمئنّ القلب بصدور جملة منها وبصحتها ومعه لا يضرّضعف 
سند كل رواية منهاء نعم بعضها مظنون الوضع و بعضها ليس بمعجزة. 
أبواب تاريخ الإمام العاشرأبي الحسن الثالث علي بن محمد النقي 3 
الباب “: معجزاته وبعض مكارم أخلاقه ومعالي أموره ملفلا ... (:0: 0175 
في معجزاته المذكورة بععض القصص المكرّرة في الباب» ومنها ما هوموضيع أو 
مظئون الوضع والبقيّة كثيرة توجب اطمئنان القلب بصدور جملة منها وصحتهاء 
وإن كانت المعتبرة سنداًإنُماهي المذكورة برقم >٠١‏ فقط. 
أبواب تاريخ الإمام العسكري 32 
الباب ؟: النتصوص على الخصوص عليه عا (٠79:6؟)‏ 


.١‏ مشرعة بحارالأنوان ج ١‏ ص 7١7 5٠١‏ و504. 
(لم تتم الإشارة في كتاب المعتبرإلى هذا الأسلوب المعتمد من قبل مؤلف كتاب المشرعة في الاستفادة من الأخبار 
والروايات.» واكتّفى بنقل الروايات ذات الأسانيد المعتبرة. 
من الواضح أنّ هذا اليرت لا يعكس آراء مؤلّف كتاب “المشرعة" وطريقة استفادته ممّاروي في كتاب بحارالأنوار ناهيك 
عن أنه لا يرضى به بتاتأ). 
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فيه روايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم ولايبعد حصول الاطمئنان من مجموعها 
بصدورالنصٌ ممّن قبله من الأئمة عليه, سلام الله عليه وعليهم أجمعين. 

الباب !: مععجزاته ومعالي أموره (صلوات الله عليه) (:0: 41؟) 

روايات الباب أكثرمن الرقم المكتوب (أي الرقم 41) كما في جملة من أبواب أخرى 
وبعضها مظنئون الوضعء وبعضها مكرّر وبعضها مشتبه بمعجزات إمام آخرظاهراء 
لكنّ كثرة ما ذكرمن معجزاته اله مع محدوديّة رواتها الأوليين ومصادرها من المؤلّفات 
توجب اطمئنان التفس بصِحّة جملة منها. 

.٠:‏ لوتتتعنا السيرة العلميّة لمؤّف كتاب المشرعة سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف 
محسني وإتهء نلاحظ أنه أعار أهميَةٌ بالغةً للروايات الخاصضة بمعجزات أهل البيت نيه والأمور 
الخارقة للعادة المنسوبة إليهم» وقد اعتبرها مفيدةً لإثبات الإسلام والتشيّع وإمامة أثمّة أهل 
البيت ني وأكّد على إمكانية ترتيب أثرعليها؛ إذ بالرغم من أنّ أغلبها ضعيف السندء لكنّ 
التمن فيها يتيح للباحث والمحقق التعّف على الكثيرمن المسائل والمضامين التي يمكن 
الاعتماد عليها. 

من جملة الروايات المشارإليهاء تلك الأخبارالتي رويت حول الكون والسماء وما فيهماء 
فقد اعتبرها مفيدةًٌ في هذا العصرالّذي هوعصرالعلوم التجريبيّة؛ إذ يمكن تحليل مضامينها 
إلى جانب مضامين روايات إعجاز الأئمّة مي لأجل إقناع أهل هذا العصرء وبالطبع يجب على 
الباحثين والمحمّقين تولي هذه المهمّة من خلال التمعن والتدبّرفيها. ونض كلامه ما يلي:' 

فإِنَ وجود روايات متعلّقة بالكون والكواكب والنجوم والشموس والأقمار وكيفيّة نظامها 
تصدّقها العلوم التجريبيّة في القرون 7١:19‏ و١؟‏ يصلح دليلا جديدا وبرهانا محسوسا 
لحقيّة الدين الإسلامي في نظرالملحدين والمنكرين للأديان الإلهيّة وإن دانوا بوجود 
الخالق في الجملة. 

وأقاما جمعه المؤلف المتتبع -شكرالله مساعيه- في معجزات الأئمة ييه وأحاديث 
النبي الاكرم في حق على وأبنائه الأحد عشرتفي لإثبات المذهب الجعفري وتكفي 
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حجّة على جميع المسلمين وما نقله في معجزات النبي الاكرم يَييُْ وأخلاقه وسيرته 
تكفي لإثبات نبوته للمسلمين لكن في كفايتها -مع قطع النظرعن القرآن المجيد- 
لإقناع المسلمين' ومن هم بمنزلتهم في عصرنا -عصرالحركة العلميّة- محل تردد» 
ووجود امثال تلك الروايات يصلح حجّة عليهم» لكنّ الكمّاراليوم غالبهم من 
القاصرين... . 

والأسلوب ذاته اتبعه سماحته حين تطرّقه إلى الحديث عن الأبواب التي تتضمّن روايات 
حول حقيقة الملائكة؛: وأشار إلى أنّ هذه الروايات ذات أسانيد ضعيفة بشكل عام لذا يجب 
الأخذ بنظرالاعتبارتلك المشتركات الموجودة بينها كي يتحمّق لدينا اطمثنانٌ." 

.١‏ موضوع ولادة الإمام المهدي المنتظ رب ايك يعد من جملة الموارد الأخرى التي أكد 
فيها سماحة الشيخ محمّد آصف محسني لين على فائدة المشتركات الموجودة في الروايات 
لإثبات مضامينها؛ إذ هناك روايات بهذا الخصوص ضمن الأبواب الخاضة بتاريخه علة. 
وأكد سماحته على أنّ اعتراف المخالفين بهذا الأمريعتبرقرينةً على صححة مضامين الروايات 
المشارإليهاء حيث قال: " 

ج01: تاريخ ولي العصررّ !لبيك 

الباب :١‏ ولادته واحوال أمّه طاغلا (01:؟) 

فيه أكثرمن أربعين رواية والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 0 ... وعليه فلا بدّ من الأخذ 
بمشتركات الروايات. ومنها ولادة محمّد بن الحسن العسكري وكيك وقد اعترف بها 
ابن حجر المتعضّب المتحجرفي صواعقه؛ وكذا ابن خلّكان في تاريخه كما نقله 
المؤلّف يله في (74:01)؛ ونقله ابن خلّكان عن ابن الأزرق أيضاً. 


يكال 


.١‏ لعل الأصح (غيرالمسلمين). 

؟ . مشرعة بحارالأنوان ج ؟. ص 186. 
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5. في الباب الذي تضمّن أخباراً حول من التقى بالإمام المهدي المنتظر اليا 
سماحة آية الله محمّد آصف محسني لبه إلى كثرة النقل ليؤمّد على عدم وجود احتمالٍ لأن 
تكون كاذبةٌ بأسرهاء وقال إنّ أصل الموضوع ودلالة أخبار هذا الباب تدلّ على قطعيّة وجوده 
وإمامته عنيق. 

الجديربالذكرهنا أنّ سماحته لم يصئّف روايات هذا الباب في كتاب المشرعة إلى 
معتبرة وغير معتبرة» وهذا الأمريدلٌ على مدى أهمّية مضامينها وإن كانت ضعيفة السند. 
وفي مايلي نص كلامه:' 


الباب :١‏ ذكرمن رآه طلغلا ١:02‏ إلى /ا/ا) 

فيه قصص كثيرة وروايات دالّة على رؤيته يكِدْيِيْك وتدل على وجوده وإمامته دلالة 
قاطعة: إذ لا يحتمل كذب الجميع: ولأجل حصول المقصود من مجموعها لم نميّز 
المعتبرة من غيرها فليعذرني القرّاء الكرام في هذا الباب. 

واعلم أنّ في بعض الروايات قرينة الوضع موجودة؛ وبعضها يدلٌ على وجوده 390 
ورؤيته ولاعبرة بحدس الناقل وبعضها مكرّر. لكنّ البقيّة بمجموعها موجبة 
للاطمئنان بالمقصود هذاء وقد ألّف بعض أهل العلم الآخرين أيضاً بعد المؤّف 
إلى عصرنا في ذلكء فالكل يفيد القطع بالمقصود, وله الحمد. 

7. في باب علامات ظهور صاحب العصرالإمام المهدي المنتظرب 
أكثرمن 17١‏ رواية» اقترح سماحته استخراج المداليل المشتركة فيها ثم صتفها في ثلاثة 
أقسام كل واحدٍ منها يتضمّن ٠٠‏ روايةٌ بعد ذلك استخرج المشتركات الموجودة فيها. وممّا 
قاله في هذا الصدد:" 


١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص 53720١9714‏ (اكثُفي في كتاب المعتبربذكر عنوان الباب فقط ولم تتم الإشارة إلى الدلالات 
القطعيّة التي أكّد عليها مؤلّف كتاب المشرعة في هذا الباب. حيث اقتصر الأمرعلى ذكر العبارة التالية: «قال الشيخ 
محسني: ولأجل حصول المقصود من مجموعها لم نميّزالمعتبرة من غيرها» ج ".٠ص‏ )ل 
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الباب 70: علامات ظهوره (صلوات الله عليه) من السفيانى والدجّال... 141:07) 


الباب من الأبواب الكبيرة ويشتمل على أكثرمن سبعين ومائة رواية من (ص ١‏ الى 
ص 77/8). 
ومن جملة العلامات المذكورة في روايات الباب : الدجّال» نزول عيسى بن مريم ك1 » 
دابّة الأرضء طلوع الشمس من مغربهاء الصيحة؛ خسف البيداء؛ خروج السفياني؛ 
خروج اليمانيء خروج الخراساني» قدل التفس الركيّة» القدل الدائم لا يفتر. وبعضها 
من علامات الساعة وغيرهذه. 
وحيث إنّ روايات الباب كثيرة جداً فلا بدّ من الأخذ بمشتركاتهاء ويمكن أن نقشمها 
على ثلاثة أقسام فيزيد كل قسم منها على خمسين رواية» ويقطع بصدور كل قسم 
منها إجمالاً فيؤخذ بمشتركات كلّ منها فلاحظ وتدبّر 
4" في الباب الخاص بسيرة الإمام المهدي المنتظ ررك يليك وأخلاقه. ذكر سماحته الروايات 
ذات الأسانيد المعتبرة وأكد على ضرورة التدقيق في تلك المداليل التي تتّفق عليها مضامين 
هذه الروايات» وعلى إمكانيّة تحصيل الاطمئنان بصدورها إجمالاً عن الإمام 940: فقال:' 
ولابدّ من الدقّة في مداليل الروايات المتّفق عليها في كل مجموعة منها تفيد 
الاطمئدان بصدورها_اجمالا- عن الإمام غلا كما أشرناإليه مرارافي هذه التعليقة. 
5". هناك الكثير من الروايات في كتاب بحارالأنوارتختضٌ بباب الرجعة. ومن هذا المنطلق 
أكّد سماحة الشيخ محسني لَه في كتاب مشرعة بحار الأنوار على قطعيّة المضامين المشتركة 
فيها وصححة صدورها. وممّا قاله ما يلي:" 


الباب 19: الرجعة (07: من 9" إلى 155) 

فيه أكثرمن مائة وستين رواية» وقال المؤلّف: كيف يشكٌ... في ما تواترعنهم في 
قريب من مائتي حديث صريح رواها نيف وأربعون من الثقات العظام والعلماء 
الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلّفاتهم... (0177:07. 
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بعد ذلك صئّف روايات هذا الباب في أربعة عشر صنفاً وأشار إلى دلالة كل صنف منها. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه طبّق أسلوبه الذي أشنا إليه في النقاط السابقة بشكل عملى أكثر 
من أي موردٍ سابتي. حيث استخرج المداليل المتفق عليها وساق التصنيف العالي:' 

الفصل الأؤل : في متون الروايات و مكرّراتها 

إن متون هذه الروايات بما فيها من المتكرّرات القليلة على أقسام: 

فمنها ما يدلٌ على تحمّق أصل الرجعة في الجملة ولعلّه يقارب أربعين فلاحظ من 
باب المشال أرقام... وغيرذلكء وفيها ما يدلٌ على رجعة أفراد مع القائم -عجل الله 
تعالى فرجه الشريف- أو بدون ذكره 9ل. 

ومنها: مايدلٌ على رجوع كل مؤمن مات حتى يقتل» أومن قتل حتّى يموت» تفسيراً 
لقوله تعالى : ( وَلَْن متم أَوَفيِلَحُمَ َال الله مُحْسَرُونَ» كأرقام... 

ومنها: ما يحصرالرجعة بمن محض الايمان محضًا أومحض الشرك محضًّاكمافي 
الرقم الأول وهذا مختارالشيخ المفيد (18:07) 

ومنها: ما يدل على رجوع كل إمام مع أهل عصرهء كما في رقم 117 ومجرّد الائمة كما 
في رقم 1582177 و1117 أورجوع أهل البيت (017: 147). 

ومنها: ما يدل على رجوع قوم من الشيعة مع القائم كما في الرقم ٠١7‏ أو رجوع عشرة 
مع إسماعيل بن جعف أو رجوع /1 شخصا من هذه الأمة وغيرها مع القائم كما في 
الرقم 46. 

ومنها: مايدلٌ على رجوع على وشيعته وعثمان وشيعته» كما في رقم 0 أو رجوع 
علي والنبتين والمؤمنين كما في الرقم 17 . 

ومنها: ما يدلٌ على رجوع كثيرمن الأنبياء والائمة بي كما في الرقم /01. 

ومنها: ما يدل على رجوع خاتم المرسلين يَيْيّهُ كما في الرقم... ويقتل الشيطان و... 
ومنها: مايدلٌ على رجوع على كما في الارقام: 44,70,9.29, 77.70 و7 مع أعدائه 
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و١8‏ مع آله وكذا... وفي الرقم 0 مرّة مع الحسين و مرّة مع رسول الله يَْ. 
نبيّا «الرقم )17١‏ أو مع إسماعيل صادق الوعد (الرقم 17) أومع علي (الرقسم 15 
ولاحظ أرقام... و14 فيه الحسين ثمّ النبي وفي الرقم // أول كرّة للحسين وأصحابه و 
يزيد وأصحابه, وفى 40 الحسين و١‏ شخصا. 
ومنها: ماهو لا ينتهي الى إمام كما في الأرقام... 
ومنها: ما لا يدل على الرجعة كما في الأرقام... 
ومنها: أنّ الحسين 32 يغسّل القائم بعد موته كما في الرقم 1701١7‏ 
ومنها: ما يدل على غيرذلك. واعلم أن الخطأمتي في بعض الأرقام مظنون والّذي 
بعد ذلك تطرّق إلى شرح وتحليل مصادر هذا الباب لإثبات قطعيّة بعض المداليل 
المرتبطة بالتصنيف المذكور. فقال: 1 
الفصل الثالث: لا يحتمل كذب جميع الروايات 
الأموات والمقتولين في زمان القائم نا وقد ادُعي عليه الإجماع أيضاًء ومن قال 
برجوع امي رالمؤمنين بل وبرجوع الحسين 224 لا نراه ملوماً ومبالغاًوهذا المقدارمن 
دون الخوض في تفاصيل الموضوع مسلمء وثابت من الأخبار. 
على ضوء هذا التصنيف الذي قام به مؤلّف المشرعة؛ تطرّق إلى طرح بحث قرآنن حول 
الرجعة ثم دوّن خاتمةً للباب الخاض بها وأشار إلى المؤلّفات والشواهد والقرائن الكثيرة التي 
تثبتهاء وإليك كلامه:” 


١‏ . ما ورد في الرواية هو 5" ألفالا 17 ألفا وهي برقم 4 ١‏ المنقولة ع نكن جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة في الجزء 
الثالث والخمسين. 
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خاتمة البباب : واعلم أنَ جمعاً كثيراً من العلماء (رضون الله عليهم) قد ألّفوافي 
إثبات الرجعة كتبا وربّما تزيد على ثلاثين وعددي كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان 
على الرجعة المترجم بالفارسيّة تأليف الحرالعاملي :يي صاحب وسائل الشيعة. 
وهويشتمل على اثنتي عشربابا في 47٠‏ صفحة: وقال في آخره: فقد ذكرنا في 
هذه الرسالة من الأحاديث والروايات والادلّة ما يزيد على ستمائة وعشرين... فشكر 
الله مساعي هذين المعاصرين العلامة المجلسي والمحدّث الحرّالعاملى وغيرهما 
من علمائنا المحقّقين من المتكلّمين والمفسرين والفقهاء والمحدّثين والرجالتيين 
والأصولتين والأخلاقيّين والمجاهدين بالسيف والقلم وحشرنا معهم تحت رعاية ولي 
العصرفي الجدنّة» بشفاعة محمد وأوصيائه سلام الله عليه وعليهم أجمعين وأرشدنا 
في حياتنا الدنيا إلى كشف الحقائق بهداية الفطرة والعقل والنقل المعتبرإته دائم 
الفضل والإحسان. 

نلاحظ في هذا الكلام أنّ سماحته أعرب عن تقديره وثنائه ودعائه لجميع العلماء العظام 
الّذين كان لهم دور في الحفاظ على تراث أهل البيت '##ه بحيث بذلوا مساعي حثيثة في 
هذا المضمار ومن المؤكّد أنّ اهتمامه بمباحث هذا الباب دليلٌ على اهتمامه البالغ بمسألة 
الرجعة وإثباتها وبيان بعض المسائل المعتبرة الخاضّة بها. ' 

7. في ختام المباحث الخاضة بالإمام المهدي المنتظرك ليك دن العلامة محمّد 
باقر المجلسي يله في كتاب بحارالأنوارباباً خاضاً بتوقيعاته (سلام الله عليه). ومؤلّف كتاب 
المشرعة سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ليه بعد أن تطرّق إلى البحث والتحليل 
بشأن ثلاث روايات معتبر #السدد: فاك إن كتاب ا الّذي يتضمّن أخباراً ارد 0 
التقوا بالإمام المهدي !ب 
كل عصر. وممّاقاله ما 0 


١‏ . من المؤسف أن هذا الباب الذي يتضمَّن أخباراً وراياتِ حول الرجعة, قد حذف بأكمله في كتاب المعتبر كما لم تتم 
الإشارة بتاتا إلى رأي مؤلّف كتاب المشرعة . ولاريب في أنَ هذا الأسلوب يثيرالشكَ وهومدعاءً للقلق لكونه بعيدا كل البعد 
عن آراء سماحة آية الله الشيخ محمّد أصف محسني لإلة. 
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الباب :١‏ مأ خرج من توقيعاته 19١:67‏ الى 194) 

هذاآخرهذاالجء وآخرباب يتعلق بالقائم نالفلا وفيه 1" رواية والمعتبرة سندا ما 
ذكرت برقم ١!‏ و15 و19 على وجه. ثم ألحقوا بآخرهذا الجزء من ص 7٠٠١‏ الى آخره 
كتاب جِنّة المأوى في ذكرمن فاز بلقاء الحجة إ أومعجزته في الغيبة الكبرى 
لمؤلفه المحدّث الشهيرالنوري صاحب مؤلفات كثيرة أشهرها مستدركه على 
الوسائل» وفيه 09 حكاية تؤكد وجوده 0 ويحسن جمع أمغال هذه الحكايات في 
كلّ عصرودورة تشبيتاً لوجوده الشريف لعوامَ المؤمنين ... 

. شكّك سماحة الشيخ محسني ينه في كتاب الكون والسماء بوجود نض معتبرٍ حول 
القلم ونوعيّته. وضمن إشارته إلى ضعف الروايات المنقولة في هذا المجال قال إِنَ الباحث 
بإمكانه بلوغ درجة الاطمئنان بوجود القلم وأوصافه عن طريق الروايات الضعيفة الكثيرة» 
وهذا يعني أنّ الطريق للبحث والتحقيق في الروايات مفتوحٌ على مصراعيه وإن كانت روايات 
الكتاب ضعيفةٌ؛ لذا إن الباحث من خلال تتبّعه لها سوف يتستى له تحصيل نتائج مفيدة 
في هذا المضمار. ونضٌ كلامه ما يلي:' 

لا أذكرنصًا معتبرادلٌ على وجود قلم كتب كل شيء ف في اللوع حتى باحك من 
كونه ملكا أوخشبا! وقوله تعالى : (3 وَلْقَلّمِوَمايَسْعُوَ» كقوله: (عَلَمَ الْقَلّمِ) لا 
يدل على قلم مشخص حتى ينطبق على القلم المخصوص. 

وقال الصدوق كك : اعتقادنا في القلم واللوح أتهما ملكان, وردّه المفيد بأنّ الملائكة 
لا تسمى ألواحا ولا أقلاماء ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولابشر, لوح وقلم؛ وأجاب 
عنه المجلسي بأنّ الصدوق تبع الرواية فلا اعتراض عليه (71::07). 

أقول: الروايات الضعيفة غيرمعتبرة ولاتصلح للحكم في الفروع ولافي الأحكام غير 
الإلزاميّة فضلا عن الاستناد إليها في المعارف الاسلاميّة 

نعم إذا اطمئن باحث من كثرة الروايات الضعيفة بوجود القلم أوغيره جازله القبول و 
الاعتقاد به, كما ادّعاه معلق البحارفي المقام. 
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. في باب السماوات وكيفيّاتها وعددها ونجومها ضمن كتاب الكون والسماء. أشار 
سماحته إلى ضعف الروايات؛ واعتبرالحل الناجع للتعامل معها هواستخراج مداليلها المتفق 
عليها بغية تحصيل الاطمئنان بهاء حيث قال:' 

الباب 8: السماوات وكيفيّاتها وعددها ونجومها... )7١1:60(‏ 
فيه آيات وروايات غيرمعتبرة سوى ما ذكرت برقم ؟""ء فلا بد من أخذ ما اتفقت 
عليه روايات كثيرة تطمئن التنفس بصدور بعضها من الإمام عه . 

4. ذكرنا من قبل أنّ إحدى النقاط المهمّة في منهج مؤْلّف كتاب المشرعة هوإمكانية 
تحمّق الاطمئنان بمدلول الرواية على أساس كثرة أسانيدها. ومن أمثلة ذلك ماذكره أثناء 
تعرّضه لبعض روايات بحار الأنوار الخاصة بالشؤون الطبّئية مثل الحجامة: فقال ما يلي:" 

الباب 05: الحجامة والحقنة والسعوط والقيء (09: )٠١8‏ 
والمعتبرمن رواياته ما ذكرت برقم 4424/1771 ومن اطمئنّ يبعض المتون لكثرة 
أسائيده في غيرما ذكرنا فله أن يقبله بعنوان الحديث. 

وقد أشارإلى هذا الموضوع أيضاً في الأبواب 8١‏ إلى 8 من كتاب بحار الأنوارالتي 
تمحورت مواضيع رواياتها حول الشؤون الخاصضّة بالطبّ. والجديربالذكرهنا أنّ سماحته يعتبر 
الاطمئنان الحاصل من الحديث المونّق أمراً فعليَاً وشخصياً رغم تأكيده على ضرورة وجود 
ضابطة له. فقال:” 

الباب١8‏ إلى الباب 4/8: ليس فيها رواية معتبرة سنداً إلا أن يطمئنَ ببعض رواياتها 
شرة الأسانيد أوقرينة اخرى. 

ونظيرما ذك رأعلاه نجده في كلامه الذي ساقه بخصوص أبواب ما يتعلّق بالحيوانات, 

ومن ذلك قوله:؛ 
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الباب ؟: فضل اتّخاذ الديك وأنواعها واتتخاذ الدجاج... (7*:75) 
إذا اطمئنَ أحد بكثرة الاسانيد بمطلب فليعتمد عليه .. 
وفي باب آخرنوه على الموضوع ذاته قائلاً:' 
الباب “!: الحمام وأنواعه من الفواخت والقماري والدباسي والوراشي وغيرها (17:15) 
المذكورة من روايات الباب بارقام 1601714 16 وا معصبرة سعدا وركما يستقاد 
بكثرة الأسانيد الموجبة للاطمئئان بعض مطالب ا المتون. 
وفي باب المُسوخ وأحكامها وعلل مسخهاء أناط بالباحث مهمّة تشخيص المدلول المعتبر 
على أساس كثرة أسانيد الروايات غير المعتبرة» وإليك كلامه:" 
الباب 0: أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها (77:0:75) 
روايات الباب غير معتبرة سن دا آلا أن يطمئنّ الباحث بمسخ بعض الحيوانات من 
كثرة الأسانيد غير المعتبرة. 
وكذلك بالنسبة إلى الباب الذي دوّنه العلامة محمّد باقرالمجلسي يِه حول التمروفضله 
وأنواعه. فقد انبع سماحة الشيخ محمّد آأصف محسني حزثة لله الأسلوب نفسه في تقييم رواياته» 
وإليك ما قاله: " 
الباب : التمروفضله وأنواعه (178:5) 


فيه أكثرمن سبعين رواية والمعتبرة سنداً ما ذكرت برقم 6:0 وما ذكرت برقم " على 
وجه. والظاه رأنَ جملة من رواياته صادرة عن الإمام الفا فيؤخذ بمشتكاتها. 

٠‏ في ما يتعلّق بالأبواب التي تمحورت مواضيع رواياتها حول ما يتعلّق بالشيعة والفرق 
الإسلاميّة والإيمان» أكْد سماحة آية الله محمّد آصف محسني لَه مراراً على أنّ عدم اعتبار 
أسبانيق رواياتها الكثيرة لا يمنع من حصول العلم الذي وصفه ب"العادي" بصدور عدد منها:؟ 
١‏ . مشرعة بحارالأنوان ج 2١‏ ص ."١5‏ 
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ج 10: ما يتعلّق بالشيعة وفرق الإسلام والايمان و... 
الباب 16: فضائل الشيعة )١:16(‏ 
فيه آيات وروايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقمي 7١‏ و7 على وجه. 
واعلم أنّ روايات الباب أكثرمن 15٠‏ رواية وعدم اعتبارأسانيدها أو مصادرها لا يمنع 
من حصول العلم العاديَ بصدور جملة منهاء وكفى للشيعة به فخراً وفضيلة. 
لضن . في باب الصَفح عن الشيعة وشفاعة أئمّتهم تهم ملي فيهم؛ وفي باب صفاتهم أيضاًء ذكر 
سماحته النقطة نفسها فمع عدم اعتبار عددٍ من روايات البابينء لكنّ العلم الذي وصفه ب 
االنادي' متحضل بصدوربعضها برأيه؛ إلا يحعمل كذيها جميعا يكل تأكي د نظرا لكدرتها. 
وعلى هذا الأساس أكّد على تحمّق العلم بشكل إجمالي بصدور بعضهاء فقال:' 
الباب 18: الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم بيك فيهم (10: 1/8) 
فيه 47 رواية واعتبا رأسناد جملة منها بعد ضعف مصادرها غير مفيد, لكنّ العلم 
العاديّ حاصل بصدوربعضها إذ لا يحتمل وضع الجميع قطعاً. 
الباب 14: صفات الشسيعة وأصنافهم وذمّ الاغترار والحتٌ على العمل والتقوى (10: 
05 
فيه 48 رواية والمعتبرة سنداً منها ما ذكرت برقم 17 و18 ولكنَّ الاطمئنان حاصل 
بصدور بعضها الآخروالله أعلم. 
". في الأبواب الخاضة بالروايات المنقولة حول مكارم الأخلاق» استند سماحته إلى وجود 
رواية للتأكيد على وجود مشتركاتٍ تفيد الاطمئنان حول بعض المداليل؛ نض كلامه مايلي:' 
أبواب مكارم الأخلاق 
الباب .8 ": جوامع المكارم وآفاتها... (8187:75) 
فيه آيات كشيرة وروايات عديدة؛ والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بأرقام: ". 77 54, 
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7 58 /01 بناء على أن القدّاح هوالولد دون الوالد. وحيث إن روايات الباب 
أكثرمن 1١‏ رواية فيمكن أن تستفيد من مشتركاتها الموجبة للاطمينان لصدورها 
مطالب كثيرة: والله الموفق. 
”. نصح سماحته المتصدّين للوعظ والخطابة أن يطالعوا روايات أبواب الأخلاق والصفات 
والطاعة والعبادة في كتاب بحارالأنوار فقال:' 
ج 17: في الأخلاق والصفات والطاعة والعبادة 
مطالعة هذا الجزء للوعاظ والخطباء مفيدة إن شاء الله وفقنا الله للاتعاظ والعمل بما 
فيه وفي غيره من الآيات القرآنية والروايات الصادرة عنهم كل . 
وضمن كلامه في هذا المجال صرّح بإمكانية استخراج مشتركات بين الروايات المنقولة 
في هذه الأبواب. ويبدوأنَ سماحته لم يقصد في كتاب المشرعة طرح هذا الموضوع بشكل 
مفضل» إلا إنّه أكّد على وجود بعض المضامين والمداليل المشتركة في الكثيرمن الروايات. 
20 في هذا المجال ما يلي:" 


الباب 47: حب الله تعاالى /51: 17) 

فيه ٠١٠‏ رواية تؤخذ بمشتركاتها مضافاً الى مدلول الآيات المذكورة فيه. 

الباب 5:: القلب وصلاحه وفساده... 517: /71) 

فيه آيات كريمة عديدة وروايات شريفة والمعتبرة منها سنداً بارقام 21 427 وفيه 
الببحث عن معنى القلب والتّفس والروح والبحث عن روح الإيمان» ثم لك أن تستنبط 
المشتركات من روايات الباب بتوفيق الله تعالى. 

الباب50: الصدق... ولزوم أداء الأمانة (/1:5) 

فيه آيات وروايات غيرمعتبرة سنداً سوى ما ذكرت برقم 1/ ولس في سنده إرسال 
كما يظهرمن مصدره وهوالكافي و74؛ ويمكن الأخذ بمشتركاتها أيضاً. 
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الباب :1١‏ الشكر(58: 18) 
فيه آيات عديدة وروايات كثيرة والأخذ بمشتركاتها مفيد ... 
الباب 57: الصبرواليسر يعد العسر(618: /01) 
فيه آيات وروايات» والمعتبرة سنداً ما ذكرت بأرقام “اء /اء 9, 11 15 16 01177 037, و إذا 
أخذت بمشتركات الروايات الكثيرة تكثرالاستفادة منها. 
الباب ال!: تضاعف الحسنات وتأخيراثبات الذنوب... وثواب نيّئة الحسنة... وأنّه لا 
يعاقب على العزم على الذنوب (/150:5) 
فيه آيات وروايات غيرمعتبرة» ولك أن تأخذ بمشتركاتها على ما سبق غيرمرة... 
الباب :/٠١‏ التفكر والاعتبار والاتّعاظ بالعبر(15:54؟) 
فيه آيات كثيرة وروايات والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 4 فعليك بمشتركاتها. وني 
الباب بحث عن التفكّر. 
الباب١8:‏ الحياء من الله ومن الخلق (/9:5؟71) 
المعتبرمن رواياته ما ذكربرقم 1.468 ويمكن الاعتماد على مشتركاتها. 
4”. في الأبواب الخاصّة بالمحاسن والمساوئ,ء ذكّربإمكان الاستفادة من مشتركات 
الروايات رغم عدم اعتبار سندها. وفي ما يلي نض كلامه:' 
الباب 57: لزوم الوفاء بالوعد والعهد وذمّ خلفهما (91:1/7) 
فيه آيات مباركة وروايات غيرمعتبرة. وروايات الباب وإن كانت غيرمعتبرة سنداً 
سوى سادستهاء لكنّ الاعتماد على القدرالمشترك نافع. 
0 الباب الذي تضمّن روايات حول ذي اللسانين وذي الوجهينء ذكر سماحته أنّ المقصود 
من عنوان الباب يمكن أن يتحقّق من مجموع رواياته. وإليك نض كلامه:' 
الباب 17: ذو اللسانين وذو الوجهين (707:1/7) 
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ليست فيه رواية معتبرة لكنّ مجموع رواياته يغبت الغرض من العنوان. 
1”. في باب إفشاء السلام والابتداء به أعاد التذكير بضرورة تحصيل القدر المشترك في 
ماروي ضمن هذا الباب فقال:' 
الباب /31: إفشاء السلام والابتداء به و... )١:17/*(‏ 
فيه آيات وروايات أكشرمن خمسين والمعتبرة منها ما ذكرت برقم 7١و58‏ ويؤخذ 
بالقدرالمتّفق عليه بين الروايات أيضا. 
/". أشار سماحته إلى وجود عددٍ قليل من الروايات معتبرة السند في أبواب آداب السفر, 
وفي الحين ذاته وكما هومتعارف ف أسلره: أكّد على ضرورة الأخذ بالقدرالمشترك الذي 
اتّفقت عليه مداليل الروايات قائلاً:' 
أبواب آداب السفر 
الروايات المعتبرة في أبوابها قليلة ففي الباب 40 وهوأل باب فيها لا توجد رواية 
معتبرة» وفي الباب 51 رواية معتبرة برقم 8» وفي الباب 4 ليست معتبرة فيه وفي 
الباب 48 لا رواية معتبرة سوى أؤلهاء فلا بدّ من الأخذ بما اتفقت عليه الروايات» و 
كذاالباب 54 يؤخذ بالقدرالمتّفق عليه الروايات. 
” الأبواب الخاصّة بما روي حول الاستخارات وفضلها وكيفيتها. شكّك سماحته في 
بادئ الأمرباعتبار أسانيدها:” 
أبواب الاستخارات وفضلها وكيفيّتها 
قد أورد المؤلّف العلامة يه ما يتعلّق بالاستخارة في الأبواب الثمانية وفذلكة من ص 
7 الى ص 1/8/8 ومعظم الروايات المذكورة فيها غير معتبرة. 
لكتّه بعد ذلك أكّد على أنّ مداليل بعض الروايات يمكن حملها على حسن طلب الخير 
١‏ . مشرعة بحارالأنوا ج 5 ص 587. 
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من الله سبحانه وتعالى» وهنا لا تبقى حاجةٌ للسندء فقال: 
والظاهرمنها حسن طلب الخيرمن الله في أفعاله حتّى يوققه الله تعالى إلى عمل الخير 
ويجتبه عن عمل الشر وهذا مما لاشكَ في حسنه حتى إذالم يوجد به خبس 
ويمكن حمل جملة من الروايات على هذا المعنى. 
ثم نوّه بأنّ الروايات التي تضمّنت مداليل حول القرعة ورويت بأسانيد معتبرة من شأنها 
تقوية روايات هذا الباب. وفي الختام قال إنّ من المستبعد جدّاً ادّعاء عدم صدور جميع هذه 
الروايات عن أهل البيت هه. وإليك نض كلامه:' 
وأمنا الاستخارة بالسبحة والبنادق وبالمصحف الشريف فلم تغبت عندنا ولذا تركناها 
رغم التماس المؤمنين منّا الاستخارة لهم. إلا أن يقال إنّ أقسام الاستخارة داخلة 
في القرعة فإنْها نوع منها والقرعة يدل عليها بعض الروايات المعتبرة» بل هي في 
جملة من الموارد منصوصة بخصوصها. على أن الحكم بعدم صدور جميع الروايات 
المذكورة في هذه الأبواب من الأئمة لإ بعيد جداً. فلاحظ وتأمل. 
9". في باب «إنّ للقرآن ظهراً وبطنا» أعاد الكلام عن إمكانيّة الاستفادة من القدر المشترك 
بين الروايات» فقال:" 
الباب 8:إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً وأنَ علم كل شيء في القرآن (5: .0/8 
١.ليس‏ في رواياته الكثيرة سند معتبرء نعم لك أن تأخذ بما اتفقت عليه الروايات 
الموجبة للعلم بصدوربعضها. 
؛. الأبواب التي تمحورت مواضيعها حول فضائل السور القرآنية تتضمّن روايات كثيرة؛ لكنّ 
سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني لَه رأى عدم وجود أكثرمن روايتين معتبرتين فيها:” 
الباب 19: فضل سورة الفاتحة وتفسيرها وفضل البسملة... (89: 177) 
ليست في رواياته الكشيرة معتبرة سنداً سوى التاسعةء بل الثامنة أيضا... 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص .41١‏ 
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لكنه في الحين ذاته نوّه بأنّ الاستناد إلى كثرة الروايات يمكن أن يحمّق الاطمئنان في 

المداليل المشتركة؛ فقال:' 
اللهم إلا أن يطمئنَ أحد بروايات باب لكثرتها كما في الروايات الواردة في فضل سورة 
التوحيد والله العالم. 

.١‏ في الأبواب التي تتضمّن روايات خاضة بالأذكار وفضلهاء أشارإلى ضعف أسانيد 
العديد منهاء لكنّه استند إلى كثرة الأخبار لإثبات صحّة العناوين والمشتركات الموجودة 
0 مداليلها قائلاً” 

الباب ؟: فضل التسبيحات الأربع ومعناها )157:9٠(‏ 
لا شبهة في ثبوت العنوان وروايات الباب لكثرتها تثبته وإن لم توجد فيها معتبرة 
سنداًسوى ثانيتها. 
الباب "!: التسبيح وفضله ومعناه وأنواع التسبيحات... (:94: 117/0) 
فيه آيات وروايات والبحث فيه كما في سابقه؛ وما اعتبرت سنداً فقد ذكرت برقم 
اول .١‏ 
الباب 6 : التهليل وفضله... وفضل الشهادتين... (:1847:94) 
وروايات الباب بمجموعها تغبت -أي فضل ما في عنوان الباب- بلا إشكال مع أنّ ما 
ذكرت برقم "١‏ معتبرة فكذا ‏ 
الباب :١١‏ الاسم الاعظم (40: 573) 
فيه روايات غيرمعتبرة والله العالم باسمه الأعظم وآثاره وبأنَ تلك الآثارهل تترتب 
على التلّفظ به فقط أوعليه وعلى قوة التّفس وصفاء الباطن؟ كما أن الباب اللاحق 
أيضاً مشحون بالروايات غير المعتبرة. ولكن لا شبهة في حسن العنوان. 

"4. في باب مدح الذزية الطيّبة وثواب صلاتهم» أشار سماحته إلى عدم اعتبار أسانيد 


.4 11 مشرعة بحارالأنوان ج 7 ص‎ . ١ 
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الروايات المنقولة فيهء لكته أثبت صحّة عنوان الباب على أساس كثرتها والاعتبار العقلائى 
قائلاً؛' 

الباب /1؟: مدح الذريّة الطيبة وثواب صلاتهم (717:47) 

روايات الباب وقصصها غيرمعتبرة» لكنّ كثرتها والاعتبار العقلائى يشبت العنوان. 


13 . رأى سماحته في باب فضل الصوم أنّ كثرة الأخبار المروية تثبته تثبته؛ ونضّ كلامه ما يلي:" 
الباب١7:‏ فضل الصيام 21:34 


كثرة رواياته تغبت تغبت العنوان قطعاً وإن لم توجد فييها معتبرة سنداً سوى... 


4. في الأبواب التي تتضمّن روايات حول الأمربالمعروف والنهي عن المنكر, اقترح 


المتفق عليه منها قائلاً:" 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


الباب :١‏ وجوب الأمربالمعروف والنهي عن المنكرو فضلهما... 470: 14 

المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 0 و10 ومتنه محتاج إلى توجيه. 

واعلم أنّ روايات الباب أكثرمن تسعين فيصح أن نقسّمها إلى ثلاث أو أربع طوائف 
ونأخذ بالقدرالمتّفق عليه؛ على أنّ وجوب الأمروالنهي المذكورين مدلول للقرآن 
المجيد أيضاً. بل هومن قطعيّات الفقه. 

. في الأبواب الخاصّة بما روي حول زيارة أميرالمؤمنين 32 نه سماحة الشيخ محسني ينه 
على ندرة الأخبارذات الأسانيد المعتبرة حول هذا الموضوع. لكنّه أكّد على إمكانية إثبات 
الموضوع عن طريق استخراج القدر المتفق عليه من المدلول بصفته قرينة هامَةٌ لإثبات اعتبار 
الروايات؛: وإليك ما قاله:؛' 
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أبواب زيارة امي رالمؤمنين كلا وما يتبعها (/777:91) 

لاتوجد في الباب الأول رواية معتبرة سنداً نعم القدرالمتّفق عليه بين الروايات 

معتبر وما الباب الثاني فالمذكورة برقم 7٠و14‏ معتبرة سنداً وكذا المتفق عليه بين 
الروايات و تعرّض المؤلذّف في ص ١6١‏ وص 70١‏ حول مكان دفن اميرالمؤمنين 391 

كماأنّه لاتوجد في الباب الثالث أيضاًرواية معتبرة ومثله الباب الرابع؛ نعم لم 

أتمكن من معرفة بعض الرواة في المذكورة برقم ١7‏ ص ١8١‏ حتّى أعرف جهالتهم أو 
حسن حالهمء والباب الخامس أيضاً لا رواية معتبرة سنداً فيه؛ وكذا الباب السادس. 

وللمؤئف في ص 8:5 بيان متعلّق بأبواب مسجد الكوفة» وكذا الباب السابع الى آخر 
الجزءء نعم لا بأس بالأخذ بالقدرالمتّفق عليه بين الروايات. 


اعتبار الروايات بقرينة الآيات 
القرينة الأخرى التي اعتبرها سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني لِلن معياراً لتقييم 
اعتبار الروايات» هي تأييد مداليلها من قبل الآيات القرآنية؛ لذلك نجد في كتاب المشرعة 
أنّه استند إلى الآيات لأجل إثبات صحّة مداليل بعض الروايات غيرمعتبرة السند. 
الجدير بالذكرهنا أن الآيات التي نقلها العلامة محمّد باقرالمجلسي يه في بداية كل باب 
من أبواب كتاب بحار الأنوار, تعدّ كالقرائن العامّة للمواضيع التي تمحورت حولها روايات هذه 
الأبواب؛ لذا يجب أن تطرح للبحث والتحليل بشكلٍ مفصَلٍ كما فعل سماحة الشيخ آصف 
مع بعضها. ومن المؤكّد أنّ دراسة وتحليل هذه الآيات لأجل إثبات كون الروايات المشارإليها 
معتبرةً يتطلّب بذل جهدٍ حثيث علميّاً وبحثيّاً من قبل المختضين. وفي ما يلي نشيرإلى 
آراء سماحته في هذا الشأن: 
.١‏ في باب الأعراف وأهلها رأى سماحته عدم وجود سند معتبر لأيَ من روايات الباب» إلا 
نه اعتمد على الآيات القرآنية لإثبات صححة مداليل هذه الروايات. وممنا قاله في هذا الصدد:! 


وما روايات الباب -وهي أكثرمن عشرين رواية- فلم يغبت اعتبار واحدة منها سنداً. 


١‏ . مشرعة بحارالأنوان ج ١ص 17٠١‏ باب الأعراف وأهلها (هذا الباب حذف فى كتاب المعتبر). 


الفصل الرابعة: معايبراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ٠١‏ 


نعم هي بمجموعها غي رخارجة عن الآيات المباركة فإنها تدلٌ على أن أئقة أهل 
البيت هم الرجال الواقفون على الأعراف وهوقريب جدا. 
؟. لدى حديثه عن روايات باب السكينة وروح الإيمان» ذكر سماحته في كتاب المشرعة 
بعض الإشكالات المدلوليّة حول بعض الروايات الصحيحة:؛ لكنّه رفض ردّها نظراً لكثرة عدد 
الروايات المؤيّدة ووجود آياتٍ قرآنيةٍ تدل على مضمونها. 
نستنتج من ظاهرالكلام التالي أنّ مبنى آية الله الأستاذ محمّد آصف محسني لبن قوامه 
أنّ ظاهرالنضٌ وإن كان أحياناً مشكلافي الاعتماد عليه. إلا إنّ كثرة الشواهد مثل الآيات 
ووجود أخبار أخرى تؤيّدهاء قد تكون مانعاً أمام هذه القرينة النضية:' 
في صحيح أبان بن تغلب عن الصادق 2لا: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: 
أذن ينفث فيها الوسواس الختّاس وأذن ينفث فيها الملك» ص 144. الاعتماد على 
ظاهرالحديث في غاية الإشكالء إذ القلب كاليد والجلد والطحال والكبد وسائر 
الأعضاء في عدم شعوره وفقدان إدراكه. ولايمكن رد الحديث لأنّ في القرآن آيات 
كثيرة في ذلك ولكشرة الروايات... 
*. بعد أن أشار سماحته إلى الكثير من الروايات المنقولة في باب الرجعة: اعتبرالآيات 
الدالّة على هذه الروايات قرينة على صححّة مداليلها أيضاء وهذا ما قاله:” 
الرجعة والقرآن: 
الكتاب الحكيم يدل على الرجعة وهي إحياء الأموات في الجملة» في الدنيا. كقوله 
عزوجل: (ألَمْ َال لين حَرَجُوا من دارم وَهُمْ وف حَذَرَالمَوتِ قال طم ل مونو 
ثُمّ أَحَياهْمْ )(البقرة/ *8؟) وطول الزمان وقصره لا مدخليّة له في المقصود. 
وكقوله تعالى: (وَاذ فت يامو سى لَنْنؤنَ َك حَها نرَى الله جَهرَ نكم الصَاِفَه عِقَهُ 
شق ترون + 3 ثم بَعَنْنَاكُمْ مِن بَعْدِ موتَكْرَ ز للك تْكرونَ » (البقرة/ 00 و07) 
كقوله تغالى: (أوركالدح 2د عل فريك قأماته اللذهاتة عاق كت يَعته) (البهرة:/ 
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, وكذا قوله تعالى لعيسسي: ( وَإذْ تحرج اموق إذْن)<المائدة/ .01٠١‏ 
نعم هذه الآيات تدلّ على إمكان الرجعة ووقوعها في الماضي وبضميمة ما ورد 
عنه َي لنتّبعنَ سنن من قبلكم شبراً بشبروذراعاً بذراع حتى لودخلوا جحرضتٍ 
لتبعتموهم ... يدل على وقوعها في هذه الأمة أيضاً فتأقل. 
5 استذل «به) على الرجعة في هذه الأمّة قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَحشُرْمِنَ حلأ 
مِمَّنْ يُكَذْبُ بثاياتنا فَهُمَ يورَعونَ)«الدمل / 38) وليس من الحشرفي القيامة 
في 0 الحساب بشيء فإنه 6 الج 31 00 دون بعض بالضرورة ويدلٌ 
عليه قوله تعالى أيضا: ( مَحَكْدُ: هُمَ فَلَمْ نُغْلاِرِئَيُمٌ آَحَدَا)(الكهف/47) فلاحظ. 
4. في باب حدوث الكون تطرّق سماحته إلى موضوع حدوث السماءء ثم أثبت ذلك على 
أساس الآيات التي تمّ الاستدلال بها هنا لكونها تدعم روايات هذا الباب:' 
وأما السماء وهي دخان فلا تدلٌ آيات الباب على حدوثها إِلّا أن يستفاد من قوله 
تعالى: (َأَنْسّمْ سد خَلَقَا َم السَّمءُ يَنلها)(النازعات//70؟) . نعم يدل عليه قوله تعالى: 
ل(وّما حَلَقَمَا السَّمآءَ وَالَْرضَ وما بَيْنَهُما لاعِبينَ)«الأنبياء /11) وقوله: (وما حَلَقَنَا السّمآء 
َالاوض ونا بيُنييا 0 


إنْ سماحة الشيخ محسني عله ل 05 الباليل القرآنية كأساس لإثبات هذه الحقيقة. 
وهذا ما قاله فى هذا الصدد:" 


الباب7: 26 حقيقة الجنّ وأحوالهم (10: ع( 

فيه آيات وروايات أكثرمن مائةء وجملة منها معتبرة كالمذكورة بأرقام ,5٠‏ /ا4925: 
4. واعلم أنّ وجود الجن بلحاظ دلالة القرآن الكريم مسلّم وهوجسم لطيفء وهو 
مكلّف كالإنسان يدخل الجنّة والنان وكثي رمن البحاث الغربيّين الّذين تكلّمواحول 
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الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ٠١6‏ 


الروح الإنساني اشتبهوا في جملة من الموارد بين الروح والجنّ» فإنهم ينكرون الجنّء 
كما يظهرمن كتبهم في العلم الروحي الحديث. 

.١‏ في باب النهي عن موادّة الكفار ومعاشرتهم: أشار سماحته إلى وجود آياتٍ كثيرة بهذا 
المضمونء وعلى هذا الأساس فإِنّ ضعف أسانيد الروايات المنقولة في هذا الباب لا يمنع 
من الاعتقاد بمضمونها. وهذا نض كلامه:' 

الباب 0: النهي عن موادّة الكفار ومعاشرتهم (؟/7/0:1) 


فيه آيات كثيرة فلا يضر ضعف رواياته سندا. 


اعتبار الروايات المنقولة عن طريق المخالفين 

من جملة المواضيع التي تطرّق سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني لله إلى شرحها 
وتحليلهاء مسألة اعتبار الروايات المنقولة عن طريق المخالفين» وفي ما يلي بيان تفاصيل 
هذا الموضوع: 

١‏ أكّد سماحته في العديد من مباحث كتاب مشرعة بحا رالأنوا رعلى أنّ ذكر موضوع أو 
رواية عن طريق المخالفين يعدّ قرينة هامّةٌ على تحصيل الاطمئنان بالصدور. وضمن ,أيه هذا 
أشار إلى أبواب كتاب بحار الأنوارالقيّم التي تمحورت مواضيع ما روي فيها حول فضائل أمير 
المؤمنين كا وفضائله فهناك بابان منهما مخصّصان للفضائل المروية بشأنه سلام الله عليه 
ضمن أحداث موقعتي الخندق وخيبر. بعد ذلك ذكرقاعدةً عامّةٌ يمكن أن تُعتمد للاستفادة 
من أخبار المخالفين والقول باعتبار مداليلها وإن كانت ضعيفة السند مؤْقّداً على أهمّيتها 
البالغة. وفي ما يلي نض كلامه: " 

الباب :!/٠‏ ما ظهرمن فضله 9 يوم الخددق (1:79) 
الباب ال: ما ظهرمن فضله له في يوم خيبر(9؟: /ا) 
أقول: إن ما صدر من أميرالمؤمنين للا في غزوات النبي يل لا سيّما في أحد و 
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بدر و خيبروالخندق من المبارزة وقدل أبطال المشركين وأئمّة الكفر أوجب كسر 
صولة الشرك والكفروأوهن أركان الجاهليّة وذلّة قريش وأعظم شأن الاسلام وأظهر 
عر المسلمين وأحكم اساس النبوّة الخاتميّة» وهذا شيء مقطوع لا بدّ من قبوله, 
ولامجال للتردّد فيه من عاقل خبير با حوال تلك الغزوات: سواء كان مسلما أو كافراء 
محبّالعلي أومبغضاً. 

ومنه يظه رأنَ لعلي حقًّا عظيما في عنق كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة؛ ليس 
لغيره مشل هذا الحقّ على الأمّة بعد حقّ نبيّها الخاتم ييه سواء كان علي إماماً ووصياً 
للرسول يك أم لاه وسواء كان خليفة رابعاً أوأربعين أم لم يكن خليفة أصلا. وأكفر 
الكفار كفرانا هم النواصب والخوارج بقيادة طاغية الشام إن كان مسلماً. 

وأقنا روايات البابين المنقولة من أهل السنّة فتارة نقصد بنقلها إلزام المخالفين جد لا 
فهوسهل المؤنة, وأخرى نقصد بها إثبات مناقب أميرالمؤمنين وفضائله» إقامن 
باب الخطابة فهوأيضا سهل المنالء وإمنا من باب البرهان فهو أيضا أمرممكن وإن 
كان رواتها عندنا من الضعفاء أوالمجهولين؛ وتوضيح ذلك: 

أنَ الخبرالواحد إِنّما يحتاج في إفادته الظن أوفي اتصافه بالحجيّة الشرعية إلى 
وثاقة رواته إذا لم يقترن بقرينة قطعيّة أوموجبة للاطمئنانء وإِلّا فهو برهان عقلا 
على الأول ودليل معتب رشرعا وعرفاً على الثانيء فإِنّ الاطمئنان عند العرف كالقطع 
عند العقل في الحجيّة» والشارع الأقدس لم يشرّع طريقا خاصّة في مقام الاحتجاج 
وبيان أحكامه وشرائعه مغايرا لطريقة العرف العام. فيظهرمنه إمضاؤه للاطمئنان 
واعتماده عليه. 

والروايات المشتملة على فضائل أميرالمؤمنين ومناقبه إن كانت مروتّة من طريق 
الشيعة فلاعبرة بها مالم تحرزوثاقة رواتها وتديّنهم وتورعهم عن الكذب. لأنَّ 
مقتضى الوضع والجعل متحقّق في كل حبيب لحبيبه وزعيمه بالضرورة المحسوسة؛ 
فلا بد من إثبات المانع وهوالديانة والوثاقة والمعرفة حتّى يثبت تنفرالرواة عن 
الكذب والاكتفاء على الصدق وإن كان مخالفاً لهواهم. 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ٠١7‏ 


ومنه يظهرعدم الاعتماد على فضائل الخلفاء برواية اتباعهم عند عدم احراز المانع 
المذكور كما لا يخفى. 
وأماإذا نقل العدو فضيلة لعدؤه أومن لا يعجب بمدح المروي فيه -وقد ظهرفي 
بعض المواضع تصرّفه السيء في بعض فضائله أوكتمانه من رأس كالبخاري وأمثاله 
في حق علي لهل - فالقرينة قائمة على صحّة هذه الروايات لأنّ الداعي لإظهارها غير 
متوفر عندهم فضلاعن الداعي إلى وضعها واختلاقهاء فإذا رويت هذه الفضائل 
بطريقين أوثلاثة طرق توجب الوشوق بصحّتها إذا احرزنا أن في الرواة لا يوجد شيعي. 
ونفس هذا البيان يجري في إثبات فضائل الخلفاء إذا نقلها مخالفو الخلفاء 
كما لا يخفى. 
ومن هذا البيان الواضح تظهرصحّة جملة من الروايات المنقولة في صحاح أهمل 
السنة وسائ ركتبهم عن رسول الله يي قالها في غزوة خيبروالخددق وغيرهما في حق 
علي. وقد ذكربعضها في البابين.' 
وقد كرّر الإشارة إلى هذا الأمرفي عددٍ من الأبواب الأخرى التي تتضمّن روايات حول 

فضائل أمير المؤمنين نلا قائلاً: ' 
الباب 77 أَنّ النب أمربسد الأيواب الشارعة إلى المسجد إلا بايه (9": 18) 
لا رواية معتبرة سنداً في البابء لكر الرواية مقرونة بقرينة عرفت توضيحها آنفاء 
بل ذكرالمؤلف المتتبع غك أنّها من المتواترات (9: 9"4) واستفاد منها استحقاق 
علي 320 للرئاسة العظمى والخلافة الكبرى... وفيه نظرأو منع. 
الباب "/: أن فيه لآلا خصال الأنبياء...(9": 0 7) 
لا رواية معتبرة في الباب سندا لكنّ روايات الباب مقرونة بقرينة تقدّم توضيحها. 
الباب 7/4: قول الرسول لعل أعطيت ثلاثا لم أعط ...(84:9) 

١‏ . هذا الكلام يدل على أن مؤلّف كتاب المشرعة يعتمد على أخبار هذه الأبواب ورواياتها. لكن ما يدعو للأسف أن هذه 


الأبواب وأمثالها قد حذفت بالكامل فى كتاب المعتبر. 
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عنوان الباب ثابت وحقٌ جزماً صحخت الروايات أم لم تصح. 

الباب 0/!: فضله لكلا على سائرالأئمة 2 ... (4::19) 

العنوان ثابت بروايات كثيرة منها قوله يديه على خيرالبشر, ومنها قوله تعالى: 

(وََنْفْسَنا وَأَنْمْسَكْمَ)». 

الباب 5/!: حب الملائكة له مغلا (99: 947) 

في روايات الباب الكثيرة مطالب أخرى سوى حب الملائكة له فلا بد من أخذ 

مشتركات الروايات حتّى تطمئنّ النفس بصدور بعضها إجمالاعن رسول اله ييلهُ. 

”. والأمركذلك في الأبواب الخاضة بفضائل أميرالمؤمنين 9لا ومناقبه. هناك بابٌ عنوانه 

عليئٌ لكلا قسيم الجنّة والنار وجواز الصراط؛ وبابٌ أخرتحت عنوان علييٌ لل ساقي الحوض 
وحامل اللواء؛ وباب تمحورت مواضيع رواياته حول ما يُعاين من فضله ورفعة درجاته مك1 
عند الموت وفي القبروقبل الحشروبعده. وقد أَيِد سماحته صححة مضامين جميع عناوين 
هذه الأبواب في كتاب المشرعة بقرينة وجود رواياتٍ عند العامّةٍ فيها. ونض كلامه ما يلي:' 

الباب 865 أنه نالا سيم الجنة والنار وجواز الصراط (9": *181) 

مطالعة روايات الباب الكثيرة الواردة من طرق الفريقين تعطي الإذعان بصدق العنوان 

ويؤكّده قول المؤلّف يله له في آخرالباب :)71١:4(‏ «ولاشاكٌ في تواترها» أي تواتر 

روايات الباب ثمّ الظاهرإثبات جميع معاني القسمة الثلاثة المذكورة في أثداء روايات 

الباب فبحبّه وبغضه يدخلون الجنة والناروهوالآمربإدخال جمع فيهما. وحبه وبراته 

هما المجوّزللعبورعلى الصراط. وفي جملة من الروايات مزايا اخرى له مي اللهم 

وفقنا لقبول الحقيقة وجتّبدا عن العصبيّة الباطلة حتّى لا نميل إلى قبول الباطل 

وإنكارالحق. 

الباب 60: أنه 0 ساقي الحوض وحامل اللواء وفيه أنّه أل من يدخل الجنة (19: 

)١‏ فيه روايات من طريق الفريقين وإنكارها تعضّب وعناد. 


.١‏ مشرعة بحارالأنوان ج ؟. ص ٠١9‏ (هذه الأبواب إلى جانب الجزء التاسع والثلاثين بأكمله والّذي يتضمّن أخباراً ورواياتٍ 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ٠١‏ 


الباب 87: سائرما يعاين من فضله ورفعة درجاته ا عند الموت وفي القبروقبل 
الحشرو بعده (79:١17؟1)‏ 
فيه مناقب جمّة وفضائل كثيرة له ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والّذي يؤكّد تلك 
الفضائل وجود روايات كثيرة من طرق العامّة» ويؤكّد هذه الروايات مانقله ابن حجر 
المتحجّرفي صواعقه في حقه لإا وحق أهل البيت ميق والفضل ما شهدت به الأعداء. 
الباب 87: حبّه وبغضه (صلوات الله عليه)» وأنّ حبّه إيمان وبغضه كفرونفاق وأنّ 
ولايته ولاية الله ورسوله؛ وأنَ عداوته عداوة الله ورسوله... 745:79 ) 
أقول: فيه 177 رواية ولعلّه لا توجد فيها معتبرة سندا ولك كثرة الروايات توجب 
الاطمئنان بصدور جملة منها من الإمام؛ فلا تردّد في ثبوت العنوان بتلك الروايات» 
بل بأقلّ منها. 
وني الروايات فضائل أخرى نقلها العامة والخاصة عن رسول اله يَيْهُ وكان مقتتضى 
العادة أن لا تقع اختئلاف بين اثنين في خلافة علي ووجوب حبّه وتفضيله على 
الأنة قاطبة» لكن قد ذهب أكشرالامة إلى إهمال تلك الروايات وتقديم غيره عليه 
رعاية لجانب الواقع على الحق» بل تبرّأت الخوارج والنواصب عنه نه وعادوه في 
لله!! وهذا شيء عجيب غريب و لا شيء أعجب وأغرب منه؛ ولعلّه لا مثيل له في 
التاريخ الإنساني. 
". أشار سماحته في كتاب المشرعة في ثلاثةٍ من الأبواب الخاضّة بالآيات' المباركات 
<(انَّا وَليكُمُ اللهُ» وآية التطهيروآية <هَلَ أَن) إلى أنّ بععض هذه الأبواب الثلاثة ليست فيها 
رواياتٌ معتبرة السند بطرق الشيعة: لكتّه مع ذلك لم يشكٌ بنزولها بشأن أمير المؤمنين نظ 
واعتبرالروايات المنقولة من طرق أهل السئّة قرينةً على ذلك. ونض كلامه ما يلي:" 


١‏ . وهي تقع ضمن الأبواب التي تمحورت مواضيع رواياتها حول الآيات النازلة في شأن الإمام علي بن أبي طالب يه والدالة 
على فضله وإمامته. 

”. مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص 88-85 (هذه الأبواب الثلاثة حذفت في كتاب المعتبر. ولم تتم الإشارة بتاتاً إلى رأي مؤئف 
كتاب المشرعة. ج ١‏ ص 190). 


٠‏ الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


أبواب الآيات النازلة في شأنه 4 الدالّة على فضله وإمامته 
الباب 4: في نزول آية «إسَّما وَيكُمُ لل في شأنه (0.*: 0187 
ليست في الباب رواية معتبرة سنداً من طريقنا. 
اعلم أن نزول الآية في حمَّه للإلا مسلّمة بين الأمة؛ وقد رواه محدثو العامة بطرقهم. 
وذكرالمؤلّف المتتبع 4 أسماء جملة من هؤلاء وبعض أسانيدهم وذكروجه 
الاستدلال على إمامة علي هذ كما ذكره غيره» وقد ذكرنا بحثه في كتابدا (صراط 
الحق, الجزء الثالث) ولاحاجة إلى تكرار المكرّرات والواضحات. 
الباب 5: آية التطهير(507:10) الروايات الكثيرة الواردة من طريق أهل السئّة ل تدع 
مجالا للشاك في نزول الآية في الأربعة أوالخمسة : محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين (صلوات الله عليهم أجمعين»؛ وعلى الأؤل يشمل الحكم (إذهاب الرجس 
والتطهير) رسول الله يَيُ بالأولويّة القطعيّة. ولاداعي لعلماء أهل السئّة ورواتهم لأن 
يكذبوافي فضائل أهل البيت!! 
ومن لاحظ مافي الباب هان عليه التصديق بعصمة الخمسة. ولاحاجة إلى تكرار 
المكرّرات: فإِنّ المحمّقين من علمائنا أجادوا وأتوا بما فوق المراد... 
الباب :١‏ نزول هل أتى (0": /711) 
ليست في الباب رواية معتبرة لكن قال المؤلف المتتبع #ه بإجماع المفسّرين و 
المحدّثين عليه. 
وبعد أن تناول الأبواب الثلاثة المذكورة أعاد الإشارة إلى هذه القرينة في الأبواب السابع حتى 
التاسع والثلاثين من الأبواب التي تضمّنت روايات بقية الآيات النازلة في أمير المؤمنين لله 
فأشار إلى قلّة عدد الروايات ذات الأسانيد المعتبرة بطرق الخاصة في هذه الأبواب» لكنّ 
نقلها في مصادر أهل السنئّة يشكّل قرينةٍ هامّةٍ تدل على صحّة روايات هذه الأبواب واعتبارها. 
وهذا ما قاله:١‏ 


.١‏ مشرعة بحارالأنوان ج ١ص‏ 84 كل هذه الأبواب المدونة في الجزئين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من كتاب بحار 
الأنوان حذفت في كتاب المعتبررغم أن مؤئف كتاب المشرعة قد أشارإليها وصرّح بكون مداليلها معتبرةٌ؛ ناهيك عن © 


الفصل الرابعة: معاي راعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١١١‏ 


وأقا الباب / إلى الباب 4؟ وهوآخرالجزء 70 فكلّها تتضمّن روايات نزول آيات في 
حقٌ أميرالمؤمنين: والروايات المعتبرة سندا فيها قليل جداء كالمذكورة برقم 4 ص 
7 الباب 4 وبرقم ؟ ص 17/0 الباب 17 ولكنّ روايات أهل السنّة ربما تعدّ قريئة 
على صِحّتها إذ لا داعي لهم لوضع الفضائل في حقمّه اث وإذا كان مدلول الروايات 
انطباق الآيات عليه من باب التطبيق فالأمرأسهل ... 
جم بقييّة الآيات الواردة فيه وبيان النصوص على الأئمّة اه 
الباب 50 إلى الباب ٠9‏ في هذه الأبواب روايات كثيرة (من ص ١‏ إلى ص 195) تدلّ 
على نزول آيات في حمّه ملؤلا من باب الجري والتطبيق أومن باب الحصرالمفهومي 
والمعتبرة سنداً فيها قليلة جداء والكلام في هذه الأبواب هوالكلام في الأبواب 
السابقة من أبواب الآيات النازلة فيه. 
5. تطرّق سماحته في كتاب المشرعة إلى شرح وتحليل أبواب الجزء السادس والثلاثين 
في كتاب بحار الأنوار ومن جملتها الباب المدّن تحت عنوان «نصوص الرسول يَإنَْةٍ عليهم» 
واعتبره أحد أكثر الأبواب الروائية شمولاً من حيث عدد رواياته. وهذه الكثرة تعد سبباً لحصول 
الاطمئنان بما ورد فيها ولا حاجة هنا لصحّة الأسانيد الروائية» أي أنّ صدور المداليل يعد 
قطعياً. ونض كلامه ما يلي:' 
الباب :4١‏ نصوص الرسول يَيْيةُ عليهم (577:77) 
ولعلّ هذا الباب من أكثرالأبواب شمولاً للرواياتء إذ فيه 74٠‏ رواية أوأكثرمن مصادر 
مختلفة وهي توجب الاطمئنان بصحّة إمامة ال 0 
الله يَييّهُ وأكثرها من غير طريق الأثمّة ايه فلا يرد عليها أن إمامة أحد لا تغبت 
وهذه الأحاديث تدلٌ على بعض الأمورالأخرى أيضا وإليك بعضها: 
١‏ أن الأئمة هخ مطهرون معصومون كما في جملة كثيرة من روايات البساب وفي 
جملة من الروايات أنّ عليا مع القرآن أومع الحق والقرآن أو الحق معه. وكلمات 


عق عدم الإشارة إلى أن سماحته لم يقصد في هذه الأبواب تحليل الروايات بدقَةٍ من الناحية السندية؛ المعتبر. ج ادص 428). 
١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص 57و 47. 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


أخرى تدلّ على عصمتهم يي في الجملة: بل ينبغي إضافة كلمة (على طهارتهم 
من الذنوب) في عنوان هذا الباب. 
". دلالة روايات كشيرة موجبة للاطمئنان بحسن تولي الأئمّة وذمَ بغضهم. 
“.أن المهدي اللقائم من ولد الحسين وسيظهرف يآخرالزمان» كما تدلٌ عليه روايات جمّة ... 
وروايات الباب لا تحتاج إلى تصحيح أسانيدها لأنها توجب القطع بصدور جملة 
من مضامينها فلاحظ وتدبّر. 
وهذاالباب كالباب السابق مهم غاية الأهمّية ية لإثبات حقَّيّة المذهب وحجّته ونحن 
ذكرنا بحث انحصار الخلفاء والائمة باثني عشرفي الجزء الثالث من كتاب (صراط 
الحق» الذي ألفناه في شبابنا في الننبجف الاشرف. ولابدٌ للمحقّقين من مراجعته. 
واعلم أن أمرالمحمّق المنصف بالنسبة إلى هذه الروايات التي ادّعى بعض علماء 
أهل السئّة الإجماع على صحّة صدورها (أي كون خلفائه ييْةُاثني عشر) دائربين 
قبول مذهب الشيعة وبين تكذيب النبي يَِهُ الأؤل يؤدي إلى الخلود في الجنّة 
والثاني إلى الخلود في النار. 
وبعد أن أتمّ شرح وتحليل هذا الباب نوه بأنّ سائرالأبواب في الجزء المذكور تتضممّن 
مداليل يقينيّة يقيئيّة تثبت صكة أنّ الأئمّة ئمّة بعد النبي يبك اثنا عشرإماماً كما تثبت صحّة مذهب 
التشيّع. قال:' 
تنبيه: واعلم أنَّ الباب 53 إلى الباب 58 وهوآخرهذا الجزء (17) سبعة ابواب وجميع 
رواياتها مشل روايات ل أكثرها على أنّ الائمّة بعد رسول الله يبل 
اثناعشرفتكون موجبة لليقين بصحّة المذهب والحمد لله. 


١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ”. ص 44 (هذه الأبواب حذفت كاملة في كتاب المعتبرباستثناء باب نصوص الرسول يَلفكة الذي 
ذكر كعنوانٍ فقط دون نقل أيّة رواية منه. وقد أشار السيّد حب الله في الهامش باختصار إلى رأي مؤلّف كتاب المشرعة. 
جَ ١ص‏ 109): 
يبلغ مجموع روايات الباب ( ٠‏ 4 ؟) رواية أوأكثر. قال الشيخ المحسني (7/ *47): وروايات الباب لا تحتاج إلى تصحيح أسانيدها؛ لأنها 
توجب القطع بصدورجملة من مضامينهاء فلاحظ وتدبر, وكانت الأبواب (47 - 48) لهااحكم الباب الأول من ناحية القطع واليقين 
بصحة المذهب. (لكن لاندري هل يوجد من الناحية السنديّة البحتة حديث صحيح عند الشيخ المحسني هناأولا؟ / حب الله). 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة 1١‏ 


4. الجزء السابع والثلاثون فيه بابٌ مختضٌٌّ بمناقب أصحاب الكساء وفضلهم. وقد 
ألحقه سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ينه في كتاب المشرعة من حيث اعتبار 
مداليله بالأبواب التي أشرنا إليها آنفاً ونوّه بأنّ الأدلّة والشواهد على هذه الأخبارفي مصادر 
الفريقين السئّة والشيعة؛ أكثرممًا ذكر في هذا الباب. ورأى أنّ الباحثين والمحمّقين لوبادروا 
إلى تحليل المشتركات الموجودة بين الروايات المنقولة في الباب المذكور سوف يكتشفون 
مسائل أخرف: وفي ما يلي ماذكره:' 

الباب0:0: مناقب أصحاب الكساء وفضلهم ميغ 1" 1"0) 

لعلّ المصئّف 2 أورد فيه أكثرمن مائة رواية أوقريبا منها من طريق الشيعة وأهل 
السنّة» ولايحتاج البحث عن أسانيدهاء فإنّ المدّعى وهومناقب أصحاب الكساء 
وفضلهم يثبت جزماً ولأحاديث الباب كغيرها مشتركات أخرى أيضا. 

والروايات لا تنحصربما نقله المؤلّف في الباب»: بل هي أكثرمن ذلك في رواياتنا 
وروايات العامة» وهي تؤْكّد المطلب المذكور في الباب .4١‏ 

.١‏ معجزة انشقاق القمرتعدٌ واحدةٌ من المعجزات المؤكّدة للنبي محمد يَلَبِكةء وكذلك 
معجزة ردّ الشمس لأميرالمؤمنين لإ هي الأخرى من جملة المعجزات المؤكّدة. والشاهد 
على ذلك أنّهما منقولتان في مصادر الفريقين شيعةً وسنّة ! إضافةً إلى د بعض القرائن الأخرى 
الدالة عليهما. وهذا ماذكره سماحته قائلاً:" 

الباب *: ما ظهرله يله شاهداً على حقّيَنه من المعجزات السماويّة تّة(/١:‏ /اع 3) 

وفيه معجزات كثيرة متعلّقة بالأمورالعلويّة أشهرها شق القمر, ودلالة الآية الكريمة 
عليه وإن كانت غيرواضحة غيرأنَ الروايات الواردة من طريق الشيعة وأهل السنّة 
تؤكدهاء والعمدة دعوى اتّفاق المفرين عليه؛ والأهم منها شهرة وقوعها بين 
المسلمين عوامهم وخواضهم؛ ودونه في الشهرة رد الشمس لأميرالمؤمنين لق بين 


.)409 ص١ مشرعة بحارالانوار. جح ؟.ص95(هذاالباب حذف في كتاب المعتبر ج‎ . ١ 
؟ . المصدرالسابق.ج ١ص 757 (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر. ولم تتم الإشارة إلى رأي مؤلّف كتاب المشرعة.‎ 
.)0584 جُ اردص‎ 


5 الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


الشسيعة سواء في حياته أوحياة النبيئ الأكرم يَيِيْهُ وندلٌ عليه روايات من الفريقين. 

. اعتبرسماحته مدلول ما نقل في الباب الذي يتضقن روايات الصلاة على أهل البيت 221 
معتبراً؛ لكون معظم هذا النقل من طريق أهل السئّة. وعلى هذا الأساس صرّح بالقول:' 

الباب 16: الصلاة عليهم بيك (77: /161) 
أورد فيه روايات كلها أومعظمها من طريق أهل السنّة ولنعم ما صنع. 

8. الباب الذي دونه العلامة محمّد باقرالمجلسي يله تحت عنوان "أنهم شفعاء الخلق' 
تحدّث عنه سماحة الشيخ محسني لَه قائلاًإنَ الروايات غير المعتبرة المذكورة فيه غي ركافية 
لإثبات عنوانه, لكن هناك قرائن يمكن الاعتماد عليها لإثباته ألا وهي الآيات التي وردت في 
مقام الشفاعة» ونقل أهل السئّة في مصادرهم وجوب مودّة أهل البيت «إي» وأنّ السؤال عن 
هذه المودّة في يوم القيامة قطعميٌ وهوعلى غرار السؤال عن أي واجب آخر, وأنّ حساب الناس 
في يوع :القيامة على عاتقهم 

وأضاف سماحته أنّ من يتحقّق لديه علمٌ حول هذا الموضوع من مداليل الروايات الكثيرة 
على أساس اثفاقها في المضمونء فإنَ علمه يعتبر حجَّةٌ عليه. وعلى الرغم من عدم وجود 
رواية معتبرة في هذا البابء لكتّه أكد على أنّ سائر القرائن بما فيها النقل ضمن مصادر أهل 
السئّة. تجعل مداليلها معتبرةً. حيث قال:" 

الباب 4: أَنّهم شفعاء الخلقء وأنّ إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم, وأنّه يسأل عن 
حبهم وولايتهم يوم القيامة )91١:51(‏ 

قلت: الاعتماد على الروايات غير المعتبرة في إثبات العنوان مشكلء وأا السؤال عن 
حبّهم فلا يحتاج إثباته إلى رواية بعد ادّعاء بعض أهل السنة الإجماع على وجوب 
محبّتهم وكل واجب يُسأل عنه يوم القيامة فضلا عن السؤال عن إمامتهم وهي من 
أصول العقائد عند الإماميّة. وإثبات الشفاعة لهم أيضا واضح »ويمكن إثبات بقيّة 
العنوان لقوله تعالى : ( يَوْمَ تَدْعُوا انين بإمامهمم)»: فتأمل. 


.١‏ مشرعة بحارالأنوار. ج 2١‏ ص ١١‏ (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر). 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١١5‏ 


وعمن الكراجكي (117:77) يجب أن يعتقد أن أنبياء الله تعالى وحججه عليهم في 
القيامة المتؤلون للحساب بإذن الله تعالى وأنَ حجّة أهل كل زمان يتولّى أمررعيّته 


الّذين كانوا في وقته. 
قلت: لا دليل على مثل هذا الوجوب إلا على من حصل له العلم به من باب الاتفاق 
من الروايات. 


4. العلامة محمّد باق رالمجلسي يه نقل روايات من مصادر أهل السنّة في كتاب بحار 
في كتاب المشرعة أنّ مداليلها تعدّ معتبرةً؛ نظراً لعدم وجود داع لوضع الحديث في هذا 
المجال. وفى ما يلى نض كلامه:" . 

الباب :١‏ افتراق الأمّة بعد النبى يََكَيهُ على "7 فرقة... (18: ؟) 

فيه روايات كثيرة أكثرها من طريق أهل السئّة. وفيه فصول من الكلام: 

١.لا‏ محال لْردٌ جميسع الروايات لكثرتها وتعدّد مصادرها ولعدم الداعي على جعلها 
فمشتركات هذه الروايات قابلة للأخذ بها والاعتماد عليها. 

.٠١‏ الباب الثالث من كتاب المحن والفتن لم يُدرِجٍ تحت عنوانٍ محدّدٍ. ورأي سماحة 
الأستاذ أنه لا يتضمّن رواياتٍ معتبرةٌ؛ لذا اقترح الرجوع إلى روايات أهل السئّة باعتبارها قرائن 
على ما ذكرفيه مؤكّدا على أن هذا الأمرأكثرنفعاً. ثم استند في كلامه هذا إلى ثلاث وعشرين 
رواية نقلت في كتاب بحارالأنوارعن طريق أهل السنّة؛ فقال:" 

أقول: ليس في الباب رواية معتبرة سنداء والرجوع إلى روايات الطرف المقابل أنفع 
وقصّة اصحاب العقدة أمرممكن فى نفسهاء لك الرواية الغالث (85:78 إلى 115) 


١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص ٠١‏ (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر). 
؟ . المصدرالسابق. ص ١١‏ (هذا الباب حذف في كتاب المعتبن ج ادص 1 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


المشتملة عليها غير معتبرة سنداء وهي تشبه رسالة لطولها فيقوى احتمال وضعها 
ولوببعض الزيادات. لكن على القصة شواهد ذكرها المعلّق في الحاشية (118:78) 
ومابعدها... ثة إِنّ المصئّف ذكر(57) رواية عاميّة في نيابة الأؤل عنه يِيّهُ في صلاة 
الجماعة واختلاق روايات القوم... . 


الجدير بالذكرهنا أنَّ المحشّي على البحارنقل فى الهامش روايات من طرق أهل السنةء' 
وصاحب المشرعة اعتبر هذه الروايات قرينةٌ على صححّة ما روي في كتاب معاني الأخبار حول 
أصحاب العقدة. وكذلك روي في كتاب بحارالأنوا ر حديثٌ عن حذيفة أشار فيه إلى صلاة 
أبي بكر, وسماحته وصف الروايات التي نقلها العلامة محمّد باقرالمجلسي يله من طرق أهل 
السنّة بأنها قريدة على الموضوع. 

.١‏ في الباب الرابع من كتاب المحن والفتن قال سماحة الأستاذ إن قضّة السقيفة بحسب 
روايات أهل السئّة تكفينا مؤنة ضعف الأسانيد في كثيرمن روايات الباب. وفي ما يلي نض 
ما ذكره:" 

الروايات المعتبرة سنداً ما ذكربأرقام 107١‏ 114 لا على وجه 28 وأقما برقم 
0 فصدرها معتبر بسند مذكور في (181). ويكفي لنافى شأن السقيفة ما رواه العامة 

7. هناك العديد من الروايات المنقولة من طريق أهل السئة في الأبواب التي دوّنها العلامة 
محمد باقرالمجلسي يله حول تاريخ الإمامين الحسن والحسين +2 . وتتمحور مداليل هذه 
الروايات حول عدد الأثمّة الاثني عشر. وقد اعتبرها سماحة الشيخ محمّد آصف محسني ينه 
شواهد تدلّ على قطعيّة مضامينها المشتركة بل رأى تواترها إذا ضمّت مع الروايات المنقولة 
عن طريق الشيعة: " 

الروايات الكشيرة الصادرة عن النبي ييه ومن طريق أهل السئّة القائلة (بأنَ الخلفاء اثنا 
١‏ . بحا رالأنوان ج 78 ص .١١17‏ 


؟ . مشرعة بحا رالأنوان ج ؟. ص 15. 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١١7‏ 


عش ركلّهم من قريش) التي ادّعى ابن حجرفي صواعقه تسالم أئمّة الحديث على 
صحّتها وقد ذكرنا بحثها في الجزء الثالث من كتابنا صراط الحق وهواول تاليف 
مطبوع من مؤْلّفاتي في أُيام الشسباب» وهذه الروايات تفيد القطع بالمطلوب للقرينة 
المتمثّلة في رواتها غيرالمعتقدين بإمامة الأئمة الاثني عشر. ولكثرتها إذا انضممّت 
إلى أخواتها مما روتها الشيعة الإماميّة وهي مذكورة في بحا رالأنوارلعلّها تزيد على 
التواتروتوجب القطع بالمطلوب. 

. الأخبارالدالّة على ارتداد بعض الصحابة قال سماحته باعتبارها بقرينة ورودها في 

صحاح السئّة. وهذا ما قاله:' 

5. وأما الأحاديث الواردة في ارتتداد جمع من صحابته يَييهُ كما نقلها المؤّف 
المتت به فهي كثيرة وأثرالصدق عليه لائح. إذ لا داعي لأهل السنّة في جعلها وهم 
يحبّون الصحابة؛ وهي مذكورة في صحاحهم وكلّها مذكورة في كتتاب : (نظرة عابرة 
الى الصحاح الستة) فلاحظ. 


1. استند سماحته في الباب الذي تتمحور مواضيعه حول إخبار النبي الأكرم يَلبكَةٌ 
الإمام علي نظلا بأنَ أمته ستظلمهء إلى قرينة نقل الخبرمن طرق أهل السئّة كطريق للاطمئنان 
بالمضمون المذكورء ثمّ استنتج أنّ الروايات التي نقلها صاحب البحارفي هذا الباب تعدّ 
كافية لإثبات هدفه من نقلها. وفي ما يلي نض كلامه:" 

الباب 7: إخبارالله نبيّه وإخبارالنبي يِه أنه بم جرى على أهل بيعه من الظلم 
والعدوان (58؟: 37 7) 

فيه 46 رواية بعضها كالمرقوم ١؟‏ معتبرفيه خبرزائدة عن السجّاد الطويل؛ وهومضافا 
إلى عدم اعتبار سنده؛ وطوله فيه شلك آخرء ولايبعد الاطمئنان بقوله يَيُ لعلى اذ 
إنّ الأمة ستغدربك. وقد نقله المؤلّف بطرق. 


١‏ . مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص ١١‏ (هذا الباب حذف في كتاب المعتبر). 
؟ . المصدر السابق. ص ١5‏ (اكتّفي في كتاب المعتبربنقل رواية واحدةٍ في هذا الباب. ولم تتم الإشارة مطلقاً إلى رأي مؤلّف 
كتاب المشرعة. ج .١‏ ص 174). 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


والأحاديث عن طريق أهل السئّة أسرع حصولا للظنّ بصدقهاء وبالجملة الناظريعلم 
أن روايات الباب بإثبات مرام المصدف وهوإخبار النبي يليه بما جرى على أهل بيته 
بعد وفاته كافية إن شاء الله. 

6. الباب الذي ضمّنه العلامة محمّد باقرالمجلسي #ه روايات حول شكاية أمير 
المؤمنين .لا من الخلفاء الّذين سبقوه: يناظرما ذك رسابقاً برأي سماحة الأستاذء فقد اعتبر 
قرينة نقل أخباره عن طريق أهل السئّة تكفي في إفادة القطع بالمضمون. وقال إن البعض 
حاولوا تصويرالاختلاف بين الإمام علي كلا ومخالفيه كأمراجتهاديّ مغفور لأربابه؛ لذا بادر 
صاحب البحارفي هذا الباب إلى إتمام الحجّة اعتماداً على أخبار هذا الباب وشواهده. 
وإليك ماقال' 

الباب 10: شكاية أميرالمؤمنين ماللا عمّن تقدمه من المتغلّبِين الغاصبين(79: /59) 

أورد فيه المصنف 59 شاهداً من الأحاديث والروايات والمذكورة برقم ١١‏ معتبرة سنداء 
وروايات العاة مقرونة بقرينة عدم الكذب غالبا فإنّ العدولا يكذب بمدح عدوه. 
والمدّعى ضروريّ لغي رالمعاندين المكابرين... 

كما أنَ طلحة والزبيرقتلا في البصرة مع جماعة من الصحابة» وكذا في صفين؛ فلو 
قدرعلى قتل معاوية لقتله وكذا بالعكس ولافرق بين صفين وبدر من هذه الجهة. 

كلّذلك بين ومقطوع به من كتب أهل السنّة والشيعة ولابدّ من تخطئة أحد الطرفين 
والحكم ببطلانه وفسقه أوبما هوأعظم منهماء وذهب جمع من الأغبياء إلى إنكار 
ذلك كلّه وأنّه لم يكن بين على و مخالفيه ومحاربيه عداوة ونزاع سوى الاختدلاف 
الاجتهاديّ المغفور لأربابه !! وهذا هوالّذي ألجأ المؤلّف إلى عقد هذا الباب وجمع 
الشواهد له إتماما للحجّة ودفاعا عن الحقٌّ الثابت الواضح. يعتقد علي والعبّاس أنّ 
الخليفتين كاذبين (كاذبان) آثمين (آثمان) غادرين (غادران) خائنين (خائنان) كما 
في صحيح مسلم (كتاب الجهاد, ح 44) وجام ع الاصول )/١9-7917:7(‏ وغيرهما. 


ويشبه عتيق عليًا بالنعلب شهيده ذَنّبه ويعنى بذنبه سيّدة نساء العالمين فاطمة 


."4 ص‎ ١ مشرعة بحارالأنوان ج‎ . ١ 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١١8‏ 


الصديقة التي أذهب الله عنها وعن بعلها وولديهما الحسنين الرجسء... وإن شئت 
الوقوف على بعسض مصادر الحديث : «من سب عليًا فقد سبّني» وحديث: «عليّ 
مع الحق والحق مع علي» من كتب العامة فلاحظ أواخرهذا الباب (180:19 و547). 
يتتضح لنا من التدقيق في العبارات المنقولة أنّ سماحة الأستاذ محسني ليه يرى أنّ 
الدلالات المعتبرة في هذا الباب عديدةٌ وقويّةٌ نظراً لكثرة الروايات والقرائن الدالّة عليها في 
مصادر أهل السئّة.' 
7. الباب المختصّ بإثبات إمامة الإمام السجحاد ملفلا ومعجزاته يشبه ما مضى من حيث ركون 
سماحة الأستاذ إلى وجود روايات عند المخالفين في مضامين الباب لإثباتها.' وهذا ما قاله:” 
الباب !: معجزانه ومعالي أموره... (0:57؟) 
فيه أكثرمن خمسين رواية والمتأمل فيها وفي غيرها ممّا رواه العامه يطمئنّ بصحّة 
بعضها وكفى هذا لإثبات إمامته مذ وقد مرمنّا في تاريخ الإمام الحسن ما يغبت 
الإمامة بأوضح وجه ... 
الباب 0: مكارم أخلاقه وعلمه وإقرارالمخالف والمؤالف بفضله و.. (05:57) 
فيه أكثرمن مائة رواية والمعتبرة سندا ما ذكرت برقم *, 7 على وجه و91, 78,717 
1 
أقول: الروايات المعتبرة تكفي لإثبات مكارم أخلاقه؛ وغيرالمعتبرة الواردة من طريقنا 
وطريق أهل السنّة كثيرة يقطع بصدور جملة منها وصحّتها أيضاً. 
.١‏ أبواب النصوص من الأثمّة هه والنب الأكرم ين على إمامة صاحب الزمان 1 
هي الأخرى اعتمد فيها سماحته على نقل المخالفين لإثبات قطعيّة ما نقل ضمنها من روايات 


١‏ . من الواضح أن الأسلوب المتبع في كتاب المعتبروالمتمئّل بنقل روابة واحدةٍ فقط من هذا الباب لا يحظى بتأيِيدٍ من قبل 
سماحة أية الله محمّد آصف محسني لْيَه. والروايات المعتبرة في هذا الباب يتحمّق اعتبارها على أساس القرائن التي أشير 
إليها آنفاً وإن كان سند إحدى الروايات برأيه معتبراًمن طرق الشيعة؛ المعتبر. ج ا 

؟ . قد يظهرمن النص أن عمدة الاستدلال بكثرة الروايات لا في ورودها عن طريق أهل السنّة, والله العالم. 

". مشرعة بحارالأنوار. ج .١‏ ص 1١١‏ (لم تتم الإشارة بتاتاًفي كتاب المعتبرإلى آراء مؤلّف كتاب المشرعة. ج ؟. ص 4١‏ و ؟4). 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


كثيرة لدرجة أنّه اعتبر مداليلها تغني عن الرجوع إلى الكتب المدوّنة في هذا المجال. ومن 
هذا المنطلق أكّد على أنّها كافيةٌ في إثبات المدّعىء فصرّح قائلاً:' 
أبواب النصوص من الله تعالى ومن آبائه اليك 
الباب١:‏ ما ورد من إخبارالله وإخبارالنبي يَلِيّهُ بالقائم للا من طرق الخاصضة والعاقة 
:6١(‏ 66 
.١‏ المعتبرة من روايات الباب ماذكرت بأرقام 171٠١‏ و50. 
". الرقم المطبوع للروايات 47: لكنّ الروايات أكثرمنه بكشثير ففي ذيل الرقم 1 أورد 
الفاضل الإربلي أربعين حديثاً نققلاً عن الحافظ أبي نعيم من علماء أهل السنة. وفي 
ذيل الرقم 8 أورد روايات كثيرة من كتا بكفاية الطالب للشيخ محمد بن يوسف 
بن محمد الشافعي. وبالجملة في الباب روايات كثيرة من طرق أهل السئّة يقطع بها 
بوجود المهدي يتيك فإنكار المنكرنشأ من جهله أومن عناده الراجع إلى غباوته. 
والروايات الواردة حول المهدي دللا في البحا ر(01: 01 و07) يكفي نصفها أوثلثها بل 
ربعها لإثبات ظهوره فى وقت ما في هذه الأمَة» من دون احتياج إلى مراجعة الكتب 
المتعدّدة المؤلّفة حوله من الإماميّة ومن أهل السنة والله الهادي. 


تقييم مدى اعتبارالنصوص الدالّة على إمامة أميرالمؤمنين ملفا والمنقولة من طرق الخاصّة والعامة 
الجزء السابع والثلاثون من كتاب بحار الأنوار خصّصه العلامة محمّد باقرالمجلسي غ# للأخبار 
الدالّة على إمامة أمي رالمؤمنين علي بن أبي طالب تق حيث جمع فيه الكثيرمن الروايات 
المنقولة من طرق الفريقين الشيعة والسئّة. وسماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ليله 
رأى فى كتاب مشرعة بحارالأنوار صحة هذه الروايات استناداً إلى قرينة نقلها فى مصادر أهل 
السئّة. ووصف هذه القرينة بالمحكمة. ومن هذا المنطلق رأى عدم وجود ضرورة للبحث حول 
اعتبار أسانيدها. ومن جملة كلامه ما يلى: " 


.1١7 و7١١ مشرعة بحارالأنوان ج ؟. ص‎ . ١ 
.١٠١ 5-945 ؟ . المصدرالسابق؛ ص‎ 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١7١‏ 


أبواب النصوص الدالّة على إمامة أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) من طرق العامة 
والخاضة 
الباب 07: أخبار الغديروما صدر في ذلك اليوم... 09١8:1737‏ 
أورد فيه أكثرمن مائة رواية وكثيرمنها من طرق العامة وصدور جملة من ألفاظ الحديث 
من النبي الاكرم يِه في حقٌ وصيّه علي لفل متواتربين المسلمين لا يقبل التشكيك. 
والحقّ أنّ حديث الغدير بدلالة ألفاظه وقرائن مقامه نض في الخلافة وأنّه يِل 
نصبه 4 إماما للناس بعده. وأا إنكار القطعيّات بالتقليد والتلقين فهوليس بعزين 
بل أنكرالماديّين(الماديون) احتياج الممكن إلى المؤتّروه و ضروري. 
وحديث الغدي رأساس لمذهب الإماميّة فإنّهم لم يختصّوا بنقله حتى يحتمل التزوير 
والوضع من قدمائهم, بل نقله أعدائهم ومخالفوهم في كتبهم. 

لم أحك إلا ما روته نواصب عادتك وهي مباحة الأسباب 
ثم إِنّ روايات العامة لكثرتها لا تحتاج إلى صحّة إسنادها عندناء إذ لا داعي لهم 
للكذب والاختلاق في عكس معتقداتهم وفي خلاف مشتهياتهم ورواياتئا مؤقّدة 
لليقين» وقصّة الغديرعندنا من الضروريّات...' 
الباب 07: أخبار المنزلة والاستدلال بها على إمامته مهل (/1": 704) 
أورد المؤّف المتتتع روايات كشيرة ادعى بعض العلماء المشهورين من أهل السئّة 
تواترها والنتيجة أنّ الحديث : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بعدي» أو قريب من هذه الألفاظ, مقطوع الصدور ولاحظ كلام الصدوق حول 
الحديث في (37/7:5317) وما بعدهاء وكلام السّد المرتضى بعده في (71: حضف 
إلى آخرالبحث..." 


.١‏ أشي رإلى هذا الباب في كناب المعتب على بنقل رواية واحدةٍ فقط؛ المعقبره ج ١ص 41١‏ وممّاذكره هناك مايلي: 
قال الشيخ المحسني (؟/ 7) في روايات واقعة الغدير: وصدور جملة من ألفاظ الحديث من النبي الأكرم َيه في حق 
وصيّه علي لة متواتربين المسلمين لا يقبل التشكيك. 

١‏ . أشي رإلى هذا الباب في كتاب المعتبربدون نقل أيّة رواية؛ المعتبر. ج .١‏ ص .:1١‏ وقد أكتّفي بذكرما يلي في الهامش: نه 
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الباب 04: ما أمربه النبي عَييهُ من التسليم عليه بإمرة المؤمنين (190:59) 

فيه روايات كثيرة توجب الاطمئنان بتسمية على أميرالمؤمنين» وهويدلٌ على إمارته 
وإمامته كما ذكره المؤلّفء وفيه تفسيرربّيون (/ا"!: 7949)...! 

الباب 01: في أنّه مع الحقٌ والحقٌ معه (7:50؟) 

ومن وقف على روايات الباب ربما يطمئنَ بصدور الحديث من رسول الله يَتهُ وكفى 
به فضلا بل عصمة وقدوة في الكليّات وفي موارد الاختدلاف, ولاداعي للعاقة في 
وضع هذه المناقب المهمّة لمن لا يهوونه؛ كما لا داعي للشيعة إلى وضع الفضائل 
للخلفاء..." 

الباب :1١‏ جوامع الأخبارالدالّة على إمامته من طرق الخاصّة والعامّة 


أورد المؤلف المتتبع له فيه 114 رواية أوأكثرمنها ذات مضامين مهمّة يتحيّرالعاقل 
من انحراف الناس عن أميرالمؤمنين للا مع هذه التأكيدات المكرّرة وليست الروايات 
قليلة ولامختصّة بطريق الشيعة حتّى يقال بوضعها وجعلها وليس لرفع التحيّ رجواب 
معقول. إلا أن يقال إنّه يي ذكرها لأفراد معيّنين لا لجميع الناس ولمّا وقعت الحكومة 
بيد الخلفاء سكت هؤلاء الأفراد حفظا على معاشهم أونفوسهم. والله العالم." 


نلاحظ من جملة ما ذكرأنَ سماحته لدى تسليطه الضوء على مداليل الأبواب التى ساق 
البحث حولهاء أكد على عدم وجود أي دس أو جعلٍ فيها نظراً لكونها منقولة في مصادر 


-#© يبلغ مجموع روايات الباب (57) رواية» ويعتقد الشيخ المحسني (؟/ 48) تبعا لغيره من العلماء: أن حديث المنزلة 
من قبيل الأخبار المتواترة المقطوع صدورها (لكنه لم يشر إلى رواية بعينها معتبرة سندا هنا وفقا للقواعد السنديّة الصرفة 
/ حب الله) . 

١‏ أشي رإلى هذا الباب في كتاب المعتبربدون نقل أيّة رواية؛ المعتبر ج .١‏ ص .5١‏ وقد أكتّفي بذكرما يلي في الهامش: 
يبلغ مجموع روايات الباب )8١(‏ رواية؛ قال الشيخ المحسني (؟/ 84 فيه روايات كثيرة توجب الإطمئنان بتسمية علي 
أميرالمؤمنين (لكنه لم يشرمع الأسف إلى رواية بعينها معتبرة سندا وفقا للقواعد السنديّة الصرفة / حب الله). 

؟. أشيرإلى هذا الباب في كتاب المعتبربدون نقل أيّة رواية» وقد اكتّفي بذكرما يلي في الهامش: 
يبلغ مجموع روايات الباب (18) رواية. قال الشيخ المحسني (؟/١٠3)‏ من وقف على روايات الباب ربما يطمئنَّ بصدور 
الحديث من رسول الله يليهُ (لكته لم يشرإلى رواية بعينها معتبرة سندا هنا وفقا للقواعد السنديّة الصرفة /حب اللّه). 

*. هذا الباب حذف في كتاب المعتب ولم تتمّ الإشارة إلى عنوانه. 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١717‏ 
المخالفين؛ ومن نّم رأى أنْها معتبرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عددها أكثر من ثلاثمائة رواية.' 


اعتبار الرواية عن طريق التحليل التركيبي للمدلول والسند 
تحدّث سماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني له في كتاب مشرعة بحارالأنوارعن 
الباب الذي دوّنه صاحب كتاب بحارالأنوار حول النصوص الإلهية الدالّة على إمامة أئمّة 
أهل البيت ني وقال إِنّ اثنتين وعشرين من رواياته ليست معتبرة السند. 

وكما ذكرنا آنفاً فقد اعتبرالروايات الدالّة على أنّ عدد الأئمّة اثنا عشرإماماً قطعيّةٌ نظراً 
لكثرتهاء وعليه فهي برأيه تعدّ دليلاً هامّاً لإثبات حمّانية مذهب التشيّع. وقد سلّط الضوء 
في هذا الباب على الرواية الثالثة بشكل أساسي وتناولها بالشرح والتحليل وأشار إلى سندها 
في كتاب يكمال الدين وتمام النعمة وعووق اخار الرضة لكلا . ووصف سلسلة هذا السند 
بأنها صحيحةٌ حتى بكربن صالح. فهذا الراوي اعتبره النجاشي من أصحاب الإمام موسى 
الكاظم ها؛ بينما اعتبره شيخ الطائفة الطوسئ من أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا اكلا؛ 
لذا فهولم يدرك عهد إمامة الأئمة الأربعة من ذرّيتهما. والأستاذ استند إلى هذا الأمرليستدل 
على أنّ ضعف بكربن صالح والرواة الْذين سبقوه لا يوجد خللاًفي صححة نض الرواية. واستد لاله 
بهذا الشكل: احتمال أنّ بكراً والرواة الْذين سبقوه قد كذبوا في ذك رأسماء وبعض صفات آخر 
أربعة أنْمَةٍ معصومين غير وارد؛ إذ ليس هناك مجالٌ لاحتمال أَنْهم كذبوا في أمرٍتحقّق بكلّ 
تفاصيله على أرض الواقع في ما بعد؛ لذا علينا ما أن نقرّبصدقهم في نقل هذه الرواية» أوأنَ 
إمامة آخرأربعة أثمَةٍ معصومين كانت معروفةً لدى آبائهم الأئمّة بكل وضوح بحيث تمكن 
الرواة من صياغة حديث كهذا على أساس هذا العلم. ونتيجة كلا الاحتمالين هي إثبات أن 
إمامة الأئمّة المعصومين اللاحقين قد أشيرإليها بلسان الأئمّة المعصومين السابقين لهم. 

استدلال سماحة آية الله الأستاذ الشيخ محمّد آصف محسني لله يشابه إلى حدٍ كبيرٍ 


١‏ . من المؤسف أنه اكفي في كتاب المعتبربنقل روايتين فقط من بين مئات الروايات المنقولة في هذا الباب من كتاب 
بحار الأنوار. وتجدر الإشارة إلى أنَ عنوان هذا الباب قد ذكرهنا استثناءً. وكذلك أشير بشكل مقتضب إلى رأي مؤلّف كتاب 
المشرعة . ولوأنَ هذا الأسلوب روعي بالكامل في جميع مباحث كتاب المعتبن. تكاخ ذلث أقرب إلى الأناث المي قن 
نقل الموضوع على أساس مباني نظرية آية الله الشيخ محمد آصف محسني طللة. 
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الاستدلال الذي ساقه الشيخ الصدوق (رضوان الله تعالى عليه) في كتا بكمال الدين وتمام 

النعمة حول ابن قبّة الرازي»' حيث ذكره بالتفصيل ضمن مقدّمات الكتاب. وإليك ما قال:” 
وذلك أنّ الأئمة يغ قد أخبروا بغيبته للك ووصفوا كونها لشيعتهم في ما نقل عنهم 
واستحفظ في الصحف ودوّن في الكتب المؤلّفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي 
سنة أوأقال أوأكئ فليس أحد من أتباع الأئمة هخ إلا وقد ذكرذلك في كثيرمن 
كتبه ورواياته ودّنه في مصئّفاته وهي الكتب الني تعرف بالأصول مدوّنة مستحفظة 
عند شيعة آل محمد كه من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين: وقد أخرجت ما 
حضرني من الأخبارالمسندة في الغيبة في هذا الكتتاب في مواضعها فلا يخلو 
حال هؤلاء الأتباع المؤلّفين للكتب أن يكونوا علموا الغيب بما وقع الآن من الغيبة» 
فألفواذلك في كتبهم ودوّنوه في مصتّفاتهم من قبل كونها وهذا محال عند أهل 
اللتِ والتحصيلء أوأن يكونوا قد أسسوا في كتبهم الكذب فاتفق الأمرلهم كما ذكروا 
وتحمّق كما وضعوا من كذبهم على بعد ديارهم واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم و 
محالهم, وهذا أيضا محال كسبيل الوجه الأؤلء فلم يبق في ذلك إلا أنهم حفظواعن 
أثمتهم المستحفظين للوصية .ايقل عن رسول الله يَابكَةٌ من ذكرالغيبة وصفة كونها 
في مقام بعد مقام إلى آخرالمقامات ما دونوه في كتبهم وألفوه في أصولهم, وبذلك 
وشبهه فلج الحق. 

وكلام سماحة الأستاذ هيلي 

الباب 4: نصوص الله عليهم من خبراللوح والخواتيم...(197:5) 
أقول: في الباب 7١‏ رواية من مصادر متعدّدة وليس فيها سند معتبر, لكنّ الرواية 
الثالذة منقولة من إكمال الدين وعيو نأخبارالرضا والاختصاص وغيبة الشيخ وغيبة 
النعماني... 


.١١ ص‎ 2١ .كمال الدين وتمام النعمة. ج‎ ١ 
.19 ؟ . المصدرالسابق. ص‎ 


“". مشرعة بحا رالأنوان ج ؟. ص ١5و .4١‏ 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١50‏ 


أقول: سند الرواية إلى بكربن صالح معتبر... وأا بكربن صالح فهو ضعيف 
وعبدالرحمن مجهول لكن لا يضرّان بصحّة أصل المتن في الجملة وعدد الأئمة 
وبيان أسمائهم؛ سواء صدقا في رواية الحديث أم كذبا. 
أقنافي فرض الصدق فالسند بتمامه يصبح معتبراء وأقنافي فرض الكذب فيفهم 
منه مزج الكذب والصدقء إذإخبارهما وقع في المستقبل من زمانهما مطابقاً للواقع 
بالنسبة إلى أسامي الائمّة ثمّة بعد الكاظم لظ فإنّ بكرا عند الشيخ من أصحاب 
الرضا 9 وعند النجاشي من أصحاب الكاظم نكة وعد الرحمن من أصحاب 
الباقرين بقول الشيخ. واحتمال تصادف افترائهما وكذبهما مع الواقع في عدد الأئمة 
وفي أسامي الأثئمّة الأربعة الأخيرة قريب إلى الصفرعند العقل فيفهم بوضوح شهرة 
أسامي الائمّة وعددهم في زمان بكرأوعبد الرحمن فأخذهما أحدهما ومزجهما 
بأكاذيبه على فرض الكذب. 
فقد ثبت بهذا أنَ الأئمّة يخ قالوالشيعتهم عدد الأثمّة وأساميهم: وهذا هوالدليل 
صحّة مذهب الشيعة فافهم واغتنم. 
في نهاية المبحث ذاته نوه سماحته بأنّ هذا الأسلوب المتبع في إحراز صحّة نض الحديث 
يمكن الاعتماد عليه في موارد أخرى رغم وجود احتمالٍ بكذب الراوي الضعيف أو المجهول 
في سلسلته السنديةء حيث قال: 
وهذا الطريق الذي ذكرنا لصحّة متن الحديث مع فرض كذب الراوي الضعيف أو 
المجهول طريق جديد يمكن أن يستفاد منه في بعض مقامات أخرىء ولله الهادي. 


اعتبارالرواية استناد إلى العلوم التجريبيّة 

يمكن الاعتماد أحياناً على النتائج التي توضل إليها المختصّون بالعلوم التجريبيّة الحديثة 
كقرينة على صحّة الروايات الضعيفة. وسماحة آية الله الأستاذ محمّد آصف محسنى لله 
أشار إلى عددٍ من هذه الموارد فى كتاب المشرعة . وضمن المباحث التى ساقها حول كتاب 
الكون والسماء ذكرأنَ الروايات الموجودة فى هذا الباب من شأنها أن تكون سنداً يثبت حقّانيَة 
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المذهب الجعفري والدين الإسلامي استناداً إلى النتائج التي تمّ التوصّل إليها في القرون 
الأخيرة؛ وهذا يعني أنّ العلوم الحديثة لها القابليّة على تقوية الروايات الضعيفة في هذا الباب. 
وهي لا تجعل بعض الروايات معتبرة فحسبء وإِنّما تدلّ على إعجاز النبي الأكرم يََنكةِ وأهل 
البيت ييه وتثبت حقّانيتهم بكل صراحة. وفي ما يلي نض كلامه:' 
ربّما لا توجد رواية معتبرة أوغي رمعتبرة في ما يتعلّق بالسماء والسماوات والنجوم 
والمجرّات وأوضاع العلويّات. ولاسيّما ما يتعلق بالشمس والقمروالكسوف والخسوف 
ونحوذلك في هذا الجزء (60) من بحارالأنوارعن الأئمّة الكرام ليغ أوعن النب 
الاكرم يَْةُ بتوشط الصحابة وهذا أمرعجيب. فإِنّ وجود روايات متعلّقة بالكون 
والكواكب والنجوم والشموس والأقمار و كيفيّة نظامها تصدّقها العلوم التجريبيّة في 
القرون 7١19‏ و١7‏ يصلح دليلا جديدا وبرهانا محسوسا لحقّية الدين الإسلام في 
نظرالملحدين والمنكرين للأديان الإلهيّة وإن دانوا بوجود الخالق في الجملة. 
وأناما جمعه المؤلّف المتتبع -شكرالله مساعيه- في معجزات الأئمة 1ه وأحاديث 
النب الأكرم في حٌ علي وأبنائه الأحد عشرتفي لإثبات المذهب الجعفريّ 
وتكفي حجّة على جميع المسلمين وما نقله في معجزات النبي الاكرم َلك 
وأخلاقه وسيرته تكفي لإثبات نبؤته للمسلمين لكن في كفايتها-مع قطع النظر 
عن القرآن المجيد- لإقناع المسلمين ومن هم بمنزلتهم في عصرنا-عصرالحركة 
العلميّة محل تردّد. ووجود أمشال تلك الروايات يصلح حجّة عليهم: لكنّ الكفار 
اليوم غالبهم من القاصرين لا يستحقون العقاب حسب قواعد العدليّة وقوانينهم 
العقليّة الإسلاميّة. 
وفي الباب الذي ضمّنه العلامة محمّد باقرالمجلسي يه روايات حول علاج الحمّى واليرقان 
وكشرة الدم وبيان علاماتهاء أكّد سماحة الأستاذ على ضعف المصادر الروائية الطبئية» لكن 
رغم ذلك فهويرى إمكانية الاعتماد على نتائج علم الطبٌ الحديث لتصحيح ب بعض الروايات 
على أساس تطابق النتائج التي تمّ التوضل إليها في الطب الحديث مع ما روي في مصادرنا 
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الإسلامية. وهذا ما قاله:' 
الباب 017: : علاج الحمّى واليرقان وكثرة الدم وبيان علاماتها (09: 97) 
واعلم أنّ كاب طب الأئقة ة لابني بسطام:الحسين وعبد الله وكتاب طب النبيّ 
المنسوب إلى الشيخ أبي العتّاس المستغفري غيرمعتبرين لجهالة مؤلّفيهماء فلا 
يعتبرما فيهما من الروايات» وأما ما ورد في غيرهما من الكتب فاكثره ضعيف سندا 
والمعتبرمنه قليل كما تلاحظ وله اعلم. وروايات الباب كلّها ضعيفة سوى ما 
ذكرت برقم ٠٠١‏ ومتنها مطابق للطب الحديث. 


دلالة النض على اعتبارالرواية 
أحد المحاور الأساسيّة المتبعة في تقييم الرواية برأي سماحة الأستاذ محمّد آصف محسني طن 
هواتصاف نصّها بالعلوّوالكمال؛ لذا اعتبرهذه الميزة شاهدا على صدورها من 0 
وفي ما يلي نذكرعدداً من الأمثلة على هذا الموضوع: 
.١‏ الباب الذي دونه العلامة محمّد باقرالمجلسي # حول مسألة إثبات قِدم الله تعالى 
وامتناع الزوال عليه؛ تحدّث عن مضمونه سماحة آية الله الأستاذ محمّد آصف محسني له 
مشيراً إلى مداليل رواياته ثم أشار إلى على علوَالنض في عددٍ منها معتبراً هذه الميزة شاهداً 
على صدورها من المعصوم؛ وقال إنّ ضعف أسانيدها لا يضرّباعتبارها؛ وإليك نض كلامه: ' 
الباب 17: إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه (: 87؟) 
أقول: في روايات الباب جملات يبعد كلّ البعد -صدورها عن غير أميرالمؤمنين 
صاحب نهج البلاغة وأولاده أوصياء النبي -صلى لله عليه وعليهم- سواء صححت 
اسانيدها ام لم تصح كما هوالظاهروننقل هنا بعض الجملات: 
يا أميرالمؤمنين متى كان ربك؟ فقال له : كلتك أمّك ومتى لم يكن حتى يقال: 
متى كانء كان ربي قبل القبل بلا قبلء ويكون بعد البعد بلا بعد. ولاغاية ولامنتهى 
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لغايته اتقطعت الغايات عنه؛ فهو منتهى كل غاية. 
؟. صاحب كتاب بحار الأنوا رذكر في باب جوامع التوحيد أنّ الروايات المنقولة عن أهل 
البيت بيخ في هذا الباب لا نظيرلها في سائرالمصادر المدونة والأقوال المنقولة من أرباب 
الملل والأديان وأئمّة المذاهب الإسلامية ولسان الحكماء المشّائيِين والإشراقيين؛ لذا لا يوجد 
أدنى شك في صدورها من جانب المعصومين +22 ' 
الباب 5: جوامع التوحيد (4: 51١‏ 
أورد فيه آيات كشيرة وروايات عديدة عن النبي الاكرم يَيهُ وأمي رالمؤمنين وأوصيائهما 
العالمين -سلام الله عليهم- في معرفة الله وتوحيده وتنزيهه وصفاته جل جلاله-. 
وأنا أقول للقراء المحمّقين -قولاً بعيداً عن المبالغة والعصبيّة والغلو إِنَّ ما ورد إلينا 
من أميرالمؤمنين وأولاده ائمّة العترة يه في هذه الموضوعات لا توجد في كلام 
رد باب الملل والأديان وأئمّة المذاهب الإسلاميّة وفي لسان حكماء المشاء والإشراق. 
وعلى المنكرإرائة خطبة وكلام من هؤلاء يشسبه خطب ركلام أئمة العترة في معرفة الله 
وتوحيده. 
فهذه الخطب والكلمات من اختتصاص وميّزات هؤلاء أهل البيت وأوصياء خاتم 
النبيتين وسيّد المرسلين وهي أكبرمعجزة للنبيٍ الأكرم وحقيّة دين الإسلام وأقوى 
دليل على كونهم أوصياء النبي وكون إمامتهم امتتدادا لنبوّة النبئ الخاتم, لعن الله 
العصبيّة والغرور والغلوء ورزقنا الله كمال العقل وسلامة الذوق. 
فعلى الإلهيين من أفاضل البشرأن يتوجّهوا إلى هذه الجواهرالغالية اليتيمة التي 
لاقيمة لها ولانظيرلهاء كيف وهي من عيون الوحي وقنوات الإلهام وأين الفسلفة 
اليونانيّة القديمة والفلسفة الغربيّة المعاصرة؛ بل والحكمة الموسومة بالمتعالية من 
نهج البلاغة والكلمات الصادرة من لسان باب مدينة علم النبسي وحكمته؟! نعم 
أين التراب من رب الأرباب؟ 
شم إن أسانيد روايات الباب كلها لا تخلوعن ضعف أونقاش وخلل؛ لكنّ بعض 
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سند دعاء الصباح فأجاب يامن دل على ذاته بذاته. 
”. رأى سماحة الأستاذ أنّ إحدى الروايات (في الباب الذي دونه صاحب البحارتحت 
عنوان علّة احتجاب الله عرّوجلٌ عن خلقه) بالرغم من عدم اعتبارها ذات مضمون علمى 
دقيق وأنّها من غرر الأخبار. ونض كلامه ما يلي:" 
الباب ”: علّة احتجاب الله عزوجل عن خلقه (7: 10) 
في الباب روايتان غير معتبرتين سنداء أوليهما ذات مضمون علمي دقيق ومن غرر 
الأخباروإئما صدرها يحتاج إلى توجيه جزئي. وثانيتها غيرقابلة للإصلاح فلا بد 
من رد علمها إلى قائلها. 
وجود مباحث سامية ومفيدة فيه بخصوص معرفة خالق الكون. ومن هذا المنطلق قال نه 
ينبغي للمؤمنين الاستفادة منها رغم ضعف سند الخبر. وإليك كلامه:” 
الباب 5: الخبرالمشتهربتوحيد المفضّل بن عمر(": /ا0) 
أقول الخبرمرسل وراوياه الأؤلان محمد بن سنان والمفضل ضعيفان أو مجهولان خلافا 
للمؤلّف العلامة وجماعة ووفاقاً لجماعة آخرين. 
وعلى كل الخب رالطويل المذكور فيه مباحث شريفة مفيدة في موضوع معرفة صانع 
العالم وينبغى للمؤمنين الاستفادة منها. 
. الباب الذي دوّنه صاحب البحارفي إثبات وجود الصانع؛ تتضمّن رواياته مداليل قيّمة 
وصحيحة وقد نُصح المسلمون بضرورة الاظلاع عليها. وصاحب المشرعة أشار إلى إحدى 
رواياته المرسلة معتبراً إيَاها نموذجا على ذلك قائلاً, ؛ 


.١‏ الحرف هنا زائد لا معنى له. 
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وأمنا الروايات ففيها مطالب نافعة مرشدة إلى وجوده ومعرفته تعالى ويحسن بالوتحاظ 
والخطباء والمؤلفين أن يستفيدوا منها في إرشاد الناس وتحكيم علاقتهم بصانعهم 
جل وعلاكما ينبغي لهم أن يستفيدوا من العلوم التجريبيّة التي تدل أرقامها على 
علمه وقدرته وعظيم حكمته المحيّرة للعقول وتدبيره الجاذب لقلوب الناس إلى 
حبّه تعالى وأنا أذكرهنا خبرين قصيرين من تلك الأخبار: 

.١‏ صحيح هشام بن سالم قال سئل أبوعبد الله بم عرفت ربك؟ قال بفسخ العزم 
ونقض الهم عزمت ففسخ عزمي وهممت فنقض همي (1: اخذة 

؟. في مرسلة : سئل أميرالمؤمنين عن إثبات الصانع؟ فقال : البعرة تدلٌ على البعير 
والروثة تدل على الحميروآثار القدم تدلّ على المسير, فهيكل علوي بهذه اللطافة و 
مركزسفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير(: 20) والمذكورة بارقام 
07 و١7‏ معتبرة سندا. 

5. رأى سماحة الشيخ محمّد آصف محسني لله (في الباب الذي خضصه العلامة 
المجلسي يل للروايات التي تنفي رؤية الله تعالى) أن جملة من الروايات تتضمّن معاني عالية 
بغضٌ النظرعن سندها. وإليك نض كلامه:' 

الباب 0: نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها (7:5؟) 
في الباب روايات كثيرة جملة منها مشتملة على المعاني العالية والاستدلالات 
القويمة وجملة منها معتبرة سنداً... 

. الأبواب المدوّنة في كتاب بحارالأنوار حول العدل الإلهي تتضمّن بعض الروايات 
الضعيفة برأي سماحة الأستاذ لكته أكّد في الحين ذاته على أنّها تتضمّن مطالب مفيدة 
ويمكن الاعتماد على بعض القرائن لإثبات كون نصوصها معتبرةً. حيث قال:" 

ج 0: ما يتعلق بعدله تعالى 
الباب١:‏ نفي الظلم والجورعنه تعالى وإبطال الجبروالتفويض وإثبات الأمربين 
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الأمرين وإثبات الاختيار والاستطاعة. 

أورد فيه المؤلّف المتتبّ ع آيات ورواياتء والثانية تبلغ في هذا الباب والباب الثاني 
1١‏ خبرا أكثرها بل معظمها ضعيفة سنداً لكنّ متون بعضها قابلة للاعتباروفيها 
مطالب مفيدة. ونحن نذكرفي الباب ما نراه مناسباً على كمال من الاختصار... 

8. في أبواب كتاب البحارالمدرجة تحت عنوان الاحتجاجات والدلائل في الإمامة, 
تبتتى سماحة الشيخ محسني ييه فكرة أنّ النضّ يعدّ قريئة أساسيّةٌ لإثئبات كون الروايات 
معتبرةٌ» فقال:' 

أبواب الاحتتجاجات والدلائل في الإمامة (/918.:11) 
فيه أبواب أربعة مشتملة على مطالب نافعة وهي لا تتوقف على صحّة الأسانيد, بل 
على متانة المتونء والله يهدي من يشاء. 

4. في باب مناظرات أصحاب الإمام جعفر الصادق يهلا مع المخالفين في كتاب بحار 
الأنوار, رأى الأستاذ أنّ المطالب المفيدة التي يتضمتها الباب تغني عن النظرفي اعتبارها 
السندي. ومن جملة كلامه ما يلي: ' 

الباب :١17‏ مناظرات أصحابه غلا مع المخالفين (/19”7:41) 
فيه مطالب ممتعة أكثرها لا يحتاج إلى السند المعتبره والمعتبرسنداً ما ذكربرقم 14. 

.٠١‏ أحد الموارد التي أشارآية الله محمّد آصف محسني لَه فيها إلى علوَّالنصٌ فيها 
معتبراً ذلك قريئةٌ على صحّة ما روي» هوالباب الذي دوّنه العلامة محمّد باقرالمجلسي ا 
بخصوص حدوث العالم وكيفيّة الخلقة. 

قال سماحته في كتاب المشرعة إن مستوى مداليل روايات الباب المشار إليه تعتب رأرقى 
من أن تدركها أذهان الوضًاعين. ومن هذا المنطلق دعا الباحئين والمجتهدين إلى البحث 
والتحليل في مداليلها وإن كانت أسانيدها ضعيفةً. حيث قال: ” 
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اج 06: كلّات العالم وما يتعلّق بالسماوات 
الباب١:‏ حدوث العالم؛ وبدء خلقه وكيفيّته وبعض كليّات الأمور(08:؟) 
فيه آيات و88 رواية وفيه مباحث عقليّة ودينيّة مفيدة ولعلّه أكبرباب في بحار 
الأنوارفإنّه من ص ١‏ إلى ص 19”. والمعتبرة من الروايات ما ذكرت بأرقام 217 77,77 
ولا لك الى لاق رق ادل 1ك 
واعلم أنّ جملة من روايات الباب يبعد صدورها من غير الإمام لعلو معانيها عن فهم 
الوضاعين» وبعضها مطابق للعقل ومعاني بعضها مكرّرة في الروايات» فمثل هذه 
الروايات بعد تشخيصها بتوشط المحقّقين والمجتهدين لا يضرّها ضعف أسانيدها 
كما لا يخفى. 

.١‏ رأى سماحة الأستاذ بأنّ روايات الباب الذي دونه صاحب البحارتحت عنوان صفات 

خيار العباد وأولياء الله متينةٌ بغض النظرعن ضعف سندهاء فقال:' 

الباب /1؟: صفات خيار العباد وأولياء الله وفيه ذكربعض الكرامات... (55: 05؟) 
أتنا الكرامات فمع إذعاني بها في الجملة فأقول فيها:ولله العالم. وتنا الروايات فمع 
متانة متون جملة منها إئْما يعتبرسند ماذكرت منها. 

7. روايات باب الكبرهي الأخرى اعتبرها سماحة الأستاذ ذات مداليل عالية» وهذا ما 

أشارإليه في كتاب المشرعة قائلاً' 

الباب :17*٠‏ الكبر(:/1: 11/9) 
والمعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم لاء 27/21١‏ 77377 . 
واعلدم أنّ في روايات الباب مضامين عالية كما أن في كلام المؤلّف ربّما أيضاً 
جملات مفيدة. 

.٠‏ روايات باب غنى النفس والاستغناء عن الناس واليأس عنهم اعتبرها أيضاً ذات 
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مداليل عالية. وإليك نص كلامه:' 
الباب 44: غنى النفس والاستغناء عن الناس واليأس عنهم )1١0:1/7(‏ 
والمعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام 1.0 15 16. 
ومضمون الروايات من أشرف المكارم الأخلاقيّة والعلاقات الاجتماعيّة رزقنا الله تعالى 
إِيّاه. 

5. أبواب المواعظ والحِكّم المدونة في الجزء الرابع والسبعين من كتاب بحار الأنوا. 
تضمّنت عدداً قليلاًمن الروايات معتبرة السند برأي سماحة الأستاذ لكنّه مع ذلك نوه بأنّ 
سائررواياته تتضمّن مداليل عالية وواضحة؛ لذا فهي في غنى عن التقييم السندي. وفي ما 
رض كاد 

ينبغي التنبيه على أمور: 

الأؤل: أنَ في هذا الجزء مواعظ نافعة جليلة للدين والدنياء للفرد والمجتمع؛ وأغلبها 
واضحة المعاني عند العقل ومكرّرة في الروايات» فلا تحتاج إلى سند. فإنّها تدلّ 
على ذاته بذاته؛ وإن شئت فقل متانة المتن دليل على صحّة السندء وأا القليل 
الفاقد للقرينة فلا بد من الحذرمنه إذا لم يصح سنده للا تشاع الثقافة المجهولة 
بين المسلمين من طريق المبلّغين والمؤلفين. 

نعم في القسم الأؤل أيضاً لا يجوز نسبة الكلام إلى الرسول يه والإمام 24 بل ينسب 
إلى صاحب الكتاب أو الراوي» ويعبر بلفظ روي عن النب يَييّهُ أوروي عن الامام كذا 
وكذا إلا إذا اطمئن المحمّق بصدورالرواية عن الإمام .اه فيصح أن يقول قال الإمام 
كذا وكذا. 

بعد ذلك استشهد بخطبة أميرالمؤمنين نه التي ليس فيها ألف, وسائرما نقل عنه من 
كلام فريدٍ لا نظيرله معتبراً هذه النصوص بحدّ ذاتها شاهداً قوياً على صدورها من لسانه سلام 
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الله عليه فقال:' 
رابعا: في ص ٠4١‏ خطبة لأمي رالمؤمنين 3 ليس فيه حرف ألف, خطبها من غير 
سابق فكرة ولاتقدّم رويّة» وكأنها معجزة من معجزاته لافلا 
خامساً: وله للهلا كلمات وجملات لعلّهالم تصدرممن قبله ولاممن بعده؛ وهي 
قيّمة حكيمة مفيدة حيّة متحركة ومنها ما نقل عنه نلا: ليس من ابتاع نفسه 
فأعتقها كمن باع نفسه فأوبقها. ص 4!9. 
ومنها: جهل المرء بعيوبه من أكبرذنوبه. 

0. حينما تحرّث سماحة الشيخ محسني يِه عن الروايات التي نقلها العلامة محمّد باقر 
المجلسي يل في أبواب مواعظ الأئمّة الاثني عشرني» أشار إلى أنّ المؤلّف لم يذك رأسانيد 
معظمها واكتفى بذك رأسانيد بعضها. ونوه أن عددٍ قليل من هذه الأسائيد معتبرٌ لكنّه مع ذلك 
أكد على كون مداليل هذه الأبواب مفيدةٌ ولابد للجميع من العمل على أساسهاء حيث قال:" 

ج 0/: في مواعظ الأئمّة الاثني عش ركلّهم لإك: 

وفيه بعض مواعظ أخرى من غيرهم وهوالجزء الثاني من كتاب الروضة. 

واعلم أن المؤلّف العلامة يه ترك أسانيد الروايات هنا غالباًء كثير منها مكرّرات 
وأسانيدها مذكورة في الأجزاء السابقة وربّما في الأجزاء اللاحقة» والمعتبرمن الأسانيد 
المذكورة في هذا الباب قليلة نحو: 

ما برقم 9 ص 1817 وبرقم 17 ص 101 وبرقم 11 ص 19١‏ وبرقم ١١‏ ص 198 وربّما بعض 
روايات أخرى. 

ومضامين أكثرها مفيدة نافعة للواعظ والمتّعظ وللمؤلّف وللمطالع وفقنا الله للائتصاف 
والعمل بها ونتضرع إليه سبحانه أن لا يجعلنا من المحرومين والخاسرين بحمّه 
وأخصٌّ صفاته وبحق أحب خلقه إليه آمين يا رب العالمين ويا دائم الفضل على 
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البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنيّة صل على محمد وآله 
خيرالورى سجية اغفر نايا ربنا في هذه اللحظة. 
7. اعتبرسماحة الأستاذ بعض الأدعية المذكورة في بحا رالأنوارغنيةٌ عن التقييم السندي. 
حيث أكد في كتاب المشرعة على ذلك وإن كانت مرسلة الأسانيد ونض كلامه هوالتالي:' 
الباب 4: أعمال الأسبوع وأدعبيتها وصلواتها 717:81 1) 
معظمها مرسلات لكنّ الأدعية لا تحتاج إلى سند. ومثله الباب الآني في عدم رواية 
. تطرّق صاحب المشرعة إلى الحديث عن مداليل روايات الباب الذي دوّن صاحب 
البحاررواياته تحت عنوان ما يتعلّق بالدعاء والأحران وهناك رأى الأستاذ عدم اعتبار أسانيد 
رواياته؛ لكنه مع ذلك أكد على أن وضع كل هذه النصوص الروائية يعدّ أمراً مستبعداً ثمَ إن 
سماحته يرى عدم ضرورة وجود سندٍ للدعاء حيث يكفي فيه صواب مدلوله؛ لذلك قال:" 
ج41: ما يتعلّق بالدعاء والأحراز 
وفيه دعاء الصباح والجوشن الصغيروالكبيرومعظم رواياته لها أسناد غيرمعتبرة أو 
مرسلات فاقدة للسندء لكن يبعد جعل كلّ هذه الأدعية معأنّ الأدعية لا تحتاج إلى 
سند فإذا دعا الله تعالى إنسان بقلب كي وفك رخاضع حاضربدعاء من هذه الأدعية 
من دون نسبتها الى الأئمة نإ وبأدعية أخرى فقد أتى بعبادة ربّه فإن استجاب الله 
دعائه فهو وإلَا فالداعي مشاب على دعائه فإنّه مّ العبادة وفنا الله تعالى للدعاء 
والتضرّع والإنابة والابتهال والانقطاع إليه. 
4. التفاصيل ذاتها التي أشرنا إليها في النقاط السابقة؛ تنطبق على الأبواب التي ضمّنها 
العلامة المجلسي يله روايات مختصّة بأعمال الشهور والأيام. وفي ما يلي نذكر جانباً مما قاله 


لمر , * 
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نعم لا بأس بالدعاء المفهوم الموافق لما ثبت في الدّين الإسلامي أي غير مخالف 
له ولايحتاج إلى سند 7 


جبران ضعف السند في الأخبار المشهورة 
في البحث الذي دوّنه العلامة محمّد باق رالمجلسي ية في كتاب بحار الأنوار حول معجزتي 
شقٌ القمرورد الشمسء رأى سماحة آية الله محمّد آصف محسني يله في كتاب المشرعة أن 
شهرة حدوثهما بين عامّة المسلمين وخاضتهم تعدّ من القرائن الهامّة التي يمكن اللجوء 
إليها لإثبات اعتبارالروايات المنقولة. وقد صرّح بأنّ هذه القرائن تعتب رأكث رأهميةً من اتفاق 
المفشرين على معجزة شقٌ القمر: ' 
وفيه معجزات كثيرة متعلّقة بالأمورالعلويّة أشهرها شق القمر, ودلالة الآية الكريمة 
عليه وإن كانت غيرواضحة غيرأَنَ الروايات الواردة من طريق الشيعة وأهل السدّة 
تؤكدهاء والعمدة دعوى اتفاق المفسرين عليه والأهم منها شهرة وقوعها بين 
المسلمين عوامهم وخواضهم. ودونه في الشهرة ردّ الشمس لأميرالمؤمنين نآ بين 
الشيعة سواء في حياته أوحياة النبي الأكرم يي ندل عليه روايات من الفريقين. 
وفي الأبواب التي تتضمّن باباً بخصوص تاريخ ولادة أمي رالمؤمنين نالا وشمائله؛ قال 
سماحته إِنّ ولادته في الكعبة وإن لم تُنقل بروايات ذات أسانيد معتبرة» إلا إِنّها مشهورةٌ ومؤكدة 
لدى الشيعة. وإليك ما قاله:' 
ثم إنّ مادلٌ على وقوع ولادته الشريفة في بيت الله (الكعبة) وإن كان غيرمعتبرسنداً 
لكنها مشهورة اومسلمة عند الشيعة. 
وفي كتاب المشرعة أيضاً قال إنّ قضية فدك تعدّ من جملة القضايا المشهورة التي لا 
يمكن إنكارها:' 


١‏ . مشرعة بحارالأنوان ج 1 ص هذا الباب حذف في كتاب المعتب ولم تتم الإشارة إلى رأي مؤلف كتاب المشرعة, 
سج ١ص‏ 584). 
. المصدر السابق. ص ١9‏ (هذا القسم حذف في كتاب المعتبر). 
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الباب١١:‏ نزول الآيات في أمرفدك ... وفيه قصة خالد )1١0:59(‏ 
.١‏ في الباب أكثرمن 0؛ رواية غيرمعتبرة سنداً ولكنَّ قصة فدك من المشهورات 
الواضحات على مرّالزمن» كلّما مرّت الدهور تجددت ولاسبيل إلى إنكارها. فعدم 
اعتبارالأسانيد أمروكذب متونها أمرآخر ولاملازمة بينهما. 
وفي باب تسبيح السيّدة فاطمة الزهراء نيكلاء قال سماحته:' 
الباب 77: تسبيح فاطمة -صلوات الله عليها ونضله وأحكامه وآداب السبحة 
وإدارته (85: 1917 *) 
فيه روايات كثيرة حول التسبيح المذكورء وفيه بحث حول توفيقها وتحقيقها وه وأمر 
مسلّم رجحانه عند عواة الإماميّة فضلاًعن خواصهم وقد ورد في روايات أهل السنّة 
وني بعض صحاحهم لكنّ الظاهرأئهم غيرملتزمين به كالتزام الشيعة حفظهم لله 
وهوعندنا لا يحتاج إلى سند معتبر. 
في الباب الذي تتمحور مضامين رواياته حول بعثة خاتم الأنبياء محمد يَلَيِة هناك كلامٌ 
يدل على أنه بعث في ليلة القدر_وذلك لأنْها ليلة نزول القرآن الكريم- بيئما هناك كلامٌ آخر 
يدل على أنّه بعث في شهررجب المرججب. وسماحة الأستاذ استند في كتاب المشرعة إلى 
شهرة الروايات وكثرتها لإثبات أنّ بعثته المباركة كانت في شهررجب المرجب رغم كون هذه 
الروايات ضعيفة الأسانيد. وإليك نض ما قاله:" 
ينافي قوله تعالى : (سَهْرْوْمَضَانَ الي أَْزِلَ فيه الُْرانُ4 كون مبعشه يي في شهر 
رجب. فإِنّ المستفاد من مجموع الآثاروهوالمناسب للاعتبار المتشرعي أن بعثه بآية 
أوبآيات أو بسورة من القرآن الكريم كقوله تعالى: < قرا باشو رَبَكَ...» أو قوله: يآ أيه 
الْمَدَِّْه كم فَأنْذِرَه أونحوهما. فيتعيّن المبعث في شهررمضان في ليلة القدروما 
دل على كونه في رجب وإن كان عدّة من روايات مذكورة في هذا الجزء وفي الأجزاء 
المتعلّقة بتاريخ النبي الخاتم ومبعشه يَيُ لكتها ضعيفة السندء إلا أن يقال إِنّ رّها مع 
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كثرتها وشهرة مضمونها بين الشيعة في الأمصار والأعصار مشكل. 
في باب أحوال الإمام موسى بن جعفرءليل وشهادته. رأى صاحب المشيعة إِنّه إذا لم توجد 
رواية معتبرة على شهادته 3 فيمكن الاستناد إلى الروايات الضعيفة وجبران ضعف أسانيدها 
بواسطة شهرتها القوية؛ لذلك قال:' 
إذا لم توجد رواية معتبرة على وفاة الكاظم قا بالسمّ فتكفي الروايات غير المعتبرة 
المذكورة في الباب بعد قيام شهرة قوتّة عليها في الأمصار والأعصاربين الشيعة» 


نصوص الإمامة والتركيب بين الأساليب المتّبعة لإثبات اعتبار الأخبار 
النصوص الدالّة على إمامة الأئمة المعصومين هه تعتبرمن جملة الأمور التي تحظى بأهميّةٍ 
قصوى في معتقدات الشيعة. وسماحة آية الله الشيخ محمّد آصف محسني ليه لدى تسليطه 
الضوء على الروايات التي تنض على إمامة الإمام الحسن المجتبى بللا في كتاب المشرعة 
طرح شبهةً ثج أجاب عنها بأنّ الأخبار الدالّة على الإمامة تثبت قطعيّة إمامة المعصومين من 
أهل البيت 2هه؛ فقال:" 
أبواب ما يختص بالإمام الزكي 
الباب 15: النضّ عليه (صلوات الله عليه) (57: 7”377) 
فيه أربع روايات أولها معتبرة سنداً. فإذا كانت صحًّة الإمامة بالنضّ عند الشيعة 
الإماميّة فمثل هذا النص الظنى لا يكفي لإثبات إمامة إمام فإنّها لا بد وأن يقطع 
بها. وأشكل من هذا أنَ عدم كفاية النضّ الخاص لا يخصّ الحسن الركي نآ بل 
يعم جميع الأثمّة سوى أميرالمؤمنين والقائم الغائب -سلام الله عليهما أما الأول 
فالنصوص المختلفة الصادرة عن النبي يَبةُ من طريق الشيعة والسنّة فوق التوات 
والعمدة في المقام طريق أهل السئّة» بل لا حجيّة في المنقولة عن طريق أَئمّة 


.181 مشرعة بحارالأنوان ج ؟. ص‎ . ١ 
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الشيعة بعد توقف إثبات إمامتهم على إمامته كه . 

وأا الأخيرفالروايات الصادرة عن النبي يَيِيْهُ بطريق أهل السنّة والشيعة الصادرة عن 
الأئمة الفلا بمجموعها مفيدة للقطع بإمامته يَعِئْيّك سواء قلنا بحياته فعلا أو مستقبلاً. 
فالمسألة في إثبات إمامة الحسن الزكي إلى الحسن العسكري هل ولاأذكرعاجلاً 
لعلماء الشيعة كلاما وبحثا وعلاجا مع أهميّة الموضوع وكونه أساس المذهب. 
فإن قلت: النصوص الخاصّة الواردة في حق الرضاءهة تبلغ 48 خبرا كما أنّها في 
الكاظم ناث تبلغ 47 خبرا على إشكال في دلالة بعضها على المطلوب. هذا حسب 
ما أورده المؤلّف المتتبّع في خصوص البابين المعدّين لذكرالنصوص على إمامتهماء 
وإذاضممنا إليه ما نقله في غيرهما من الأبواب» تتجاوز النصوص عن الخمسين 
على كل منهما جزما بكثير. 

قلت : نعم لكن إذا نظرنا إلى ما أورده المؤلّف يله في باب النضّ على علي بن 
الحسين السجحاد ايه وأنّ رواياته لا تتجاوزعن السبع» فلا ينفع تواترالروايات عن 
الأئمّة اللاحقين على أوصيائهم فضلاعن استفاضتها الموجبة للاطمئنان كما لا 


لكن تدفع المسألة المذكورة بعد التأقل بوجود كثرة الروايات الموجبة للقطع وإليك 
عدّة في أصنافها: 


.١‏ الروايات الكثيرة الصادرة عن النبي يِه من طريق أهل السنّة القائلة (بأنَ الخلفاء 
اثناعشركلّهم من قريش) التي ادّعى ابن حجرفي صواعقه تسالم أئمّة الحديث 
على صحتها وقد ذكرنا بحثها في الجزء الثالث من كتابدا صراط الحتى وه وأول 
تأليف مطبوع من مؤلّفاتي في أيَّام الشبابء وهذه الروايات تفيد القطع بالمطلوب 
للقريدة المتممّلة في رواتها غير المعتقدين بإمامة الأئمة الاثني عشر. ولكثرتها إذا 
انضمّت إلى أخواتها مما روتها الشيعة الإماميّة, وهي مذكورة في بحا رالأنوارلعلّها 
تزيد على التواتروتوجّه القطع بالمطلوب. 

". الروايات الواردة في إمامتهم بأسمائهم أوالدالّة على كون تسعة من الائمّة من 
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"'. الروايات الواردة في صدور الخارقات للعادة من كل واحد منهم فَإنّها إذا انضمّت إلى 
ادّعاء إمامتهم تصبح معجزة ودليلاً على إمامتهم, وإنّها تقوم مقام النضّ على إمامتهم. 
5. الروايات المشتملة على القرائن على إمامتهم. والله الهادي. 

وأقا الحسنان فيكفي لإثبات إمامتهم ادّعائهما للإمامة بضميمة آية التطهيرإذا 
أثبعت دلالتها على العصمة:؛ بل يصحّ الاستدلال على إمامتهما بقوله 9 المّفق 
عليه بين أهل السنّة والشيعة : الحسن والحسين سيّدا شباب اهل الجنة. لاستازامه 
سيادتهما في الدنيا أيضاًء والسيادة هي الحكومة والإمامة. ولاحظ بعض الدلائل 
على إمامتهما للا في (57: /ا/1, /3717). 


حجّية الروايات المعتبرة (غيرالمتواترة) في العقائد والأحكام 
بالإمكان تلخيص حجّية الروايات طبقاً لما قرّره سماحة الأستاذ محمّد آصف محسني لل 
في كتاب المشرعة كما يلي: 

.١‏ الروايات معتبرة السند تعدّ حجَةٌ في الأحكام وفروع العقائد إلا إذا كان هناك دليلٌ أقوى 
يخالفها. 

؟. مداليل الروايات غير المتواترة والمتحضّلة لنا من الأخبار الكثيرة إن منحتنا الاطمئنان 
يمكن الاعتماد عليها حينئزٍ كمصدر عقائدي معتبروإن لم تبلغ درجة التواتر. 

من الأمئلة على ذلك أنّ سماحة الأستاذ في كتاب المشرعة لدى حديثه عن الروايات 
الدالّة على خلقة أرواح الشيعة قبل أبدانهم: قال إنّ مضمون هذا الخبرلا يبلغ درجة التواتر 
خلافاً لما ذهب إليه العلامة محمّد باقرالمجلسي ية. لكنّه مع ذلك اعتبره حجَّةٌ وأكد على 
عدم جواز تبني رأي على خلافه. وعلى هذا الأساس رد ما تبئّاه العلامة السيّد محمّد حسين 
الطباطبائي يل صاحب كتاب الميزان في تفسي رالقرآن الذي يرى أنّ روايات الآحاد أو غير 
المتواترة لا تعد حجََّة في غير الأحكام الشرعية: كما أشكل على رأي الشيخ المفيد يله القائل 
بضرورة تأويل مثل هذه الأخبار. 


الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١4١‏ 


سماحة الأستاذ يعتقد بعدم جواز مخالفة الروايات المعتبرة الواردة في مقام العمل والنظر. 
وإليك نض كلامه:' 

الباب 49: في خلق الأرواح قبل الأجساد وعلّة تعلّقها بها وبعض شؤونها 
فيه ثلاثون رواية والمعتبرة منها سنداً ما ذكرت بأرقام 740172٠١‏ 10 وفيه نقل أقاويل 
لأهل البحث من العاتة والخاصّة ونحن نشيرإلى بعض ما يتعلّق بالباب: 
في معتبرة بكيرعن الباقراة: وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام (/0: 
017 ويؤيّده جملة من روايات غيرمعتبرة سنداً في الباب وفي غيره كما أشاراليه 
المؤلّف (017:058). 
ويحصل الظنّ بصدوره من الإمام ملف بل اّعى المؤلّف المتتبع يله أنّ الروايات قريبة 
من التواتردالّة على تقدّم خلق الأرواح على الأجساد, وما ذكروه من الأدلّة على حدوث 
الأرواح عند خلق الأبدان مدخولة لا يمكن رد تلك الأخبار لأجلها... (/141:0). 
أقول: دلالة الروايات -وإن لم تكن بمتواترة ولولضعف مصادر جملة منها كما لا 
يخفى- علي تقدّم خلق الأرواح على خلق الأجساد تقدّماً زمانيا بألفي عام واضحة: 
فتنافى ما ذكره صاحب الأسفار من أنّ الأرواح جسمانيّة الحدوث روحانيّة البقاء 
وأنها غيرمتقدّمة على الأجساد, فلذا تصدى في أسفاره إلى تأويلهاء كما أنَ بعض 
الفضلاء له حاشية على المقامء أراد فيها المناقشة في الروايات تارة من جهة عدم 
حجيّة الأخبار الآحاد في غيرالأحكام الفرعيّة العمليّة تبعالجماعة منهم مؤلّف 
تفسيرالميزان وغيره وأخرى بالجمع بينها وبين تلك النظريّة بوجه غيرمقبول. 
والحقٌ عدم جواز مخالفة الروايات المعتبرة في الأحكام وغيرها عملاً ونظراًإذا حصل 
الإطمئنان منها بقول الإمام لؤلا. بل تشكل مخالفة الخبرالمعتبرسنداً من دون دليل أقوى. 
وممن وَل الأخبارهوالشيخ الأقدم المفيد 4 حيث أول الخلق بالتقديرلوجهين » 
فلاحظ كلامه وردّ المؤلّف عليه والحقّ أن كلام الشيخ ب ضعيف. 


.506 -*07 مشرعة بحارالأنوار. ج ؟. ص‎ . ١ 


7 الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


*. مضامين الروايات الكثيرة ذات الأسانيد غير المعتبرة؛ يمكن اعتبارها مستنداً معتمداً 

لاستكشاف الأحكام الدينيّة. وفي باب ما يحرم أكله من الذبيحة قال:' 
الباب 5: ما يحرم من الذبيحة وما يكره (11: 81) 
أقول: إِنّما يصحَ الحكم بحرمة عضومن الذبيحة إذا دل عليه خبرمعتب رأوأخبار 
كثيرة يطمئنّ بالحرمة(معها) أويصدق عليه عنوان آخ ركالخبيث كماعن الشهيد 
الثاني ص »4١‏ وروايات الباب غير معتسرة. 

5. يرى سماحة الأستاذ أنّه لا يمكن الاعتماد على الروايات المعتبرة سندا إذا لم تصل 
نسخة كتاب الحديث بسند معتبرإلى المؤلف. ولا تنفع كثرة الروايات في إيجاب الاطمئنان 
بالمضمون المشترك؛ وذلك لاحتمال دس هذه الروايات الكثيرة من قبل شخص واحد. 

وهذا نض كلامه في ما يتعلّق بنقل صلحب البحار للروايات من محاسن البرقي: " 

الباب /ا: فضل اللحم والشحم وذم من ترك اللحم أربعين يوما.. (:07) 

فيه روايات يمكن الاعتماد على رابعتها لكثرة أسانيدها. ومعظم الروايات من محاسن 
البرقي وجملة منها معتبرة سنداً؛ لكن أشرنا في السابق إلى عدم وصول نسخة 
المحاسن من مولفه 4 إلى المجلسي يله بسند معتبرمتتصلء بل هوينقل عنها 
وجادة فلا عبرة بمثشل هذه الروايات لاحتمال الدس والتحريف فيها. ونفس العلّة 
سارية في جملة من الكتبء وأما من لم يعتن بهذه العلّة فهويرى جملة من الروايات 
المعتبرة سنداً في هذه الكتسب معتبرة» وله العالم. لا يقال كثرة الروايات توجب 
الاطمئنان بصدورالمشترك فيها من الإمام 391 فإنه يقال: لا توجب الكثرة الموجودة 
في كتاب واحد الاطمئنان لاحتمال دسّها من شخص واحد. 


كيفيّة ترويج الروايات ذات الأسانيد غير المعتبرة 
أكدآية الله الشيخ محمّد آصف محسني لَب في عدّة مواضع على وجود مسائل مفيدة في 
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الفصل الرابعة: معاييراعتبار الروايات في ما وراء السند في كتاب المشرعة ١67‏ 


الروايات ذات الأسانيد الضعيفة إِلَا إنّه من الضروري عدم نسبتها إلى المعصومين 4نة. بل 

يجب برأيه أن ُنسب إلى المصادر التي رويت فيها وإلى مؤلّفي هذه المصادر. وهذا ما قاله:' 
. يلزم للمتديّنين أن لا يدسبوا متون الروايات غير المعتبرة إلى النبي الأكرم طَلل 
والأئمة اي كما هوالمتداول اليوم في لسان جمع من الطلابء فيقولون: قال رسول 
اله ييه وقال الصادق ماللا مشلاً فإنّه افتتراء محرّم. آنه أذن لكم أم على الله تفترون 
«فتأمل) وأا في الروايات الموشوق بها لأجل القريدة أوالمتواترة, أو المعتبرة سنداً 
بصدق رواتها فالأظهرجوازالنسبة؛ بل هوفي المتواترة قطعمئ. ولبعض العلماء 
الشهداء رحمهم لله في الأخيرة بحث وتفصيل. 
فمن لا يقد ر على مراجعة علم الرجال في حال الأسانيد أولم يراجعها بالفعل لا 
بدّله في مقام التبليغ ومقام الكتابة ومقام الاستدلال والحكاية أن ينسب الرواية إلى 
مصدرها أو مؤلّفه أويقول: نمل عن الإمام كذا وكذا أوروي كذا وكذا. 

وفي موضع آخر صرّح قائلاة' 

ولكن كشي رمن الروايات الغي رالمعتبرة ذات متون نافعة ومفيدة للاتّعاظ أوَلأوالوعظ 
ثانياء فالمبلّغون من أهل العلم يستفيدون منها لأنفسهم ولإصلاح الناس» لكن؛ ليس 
لهم أن يقولوا على المنابروفي المجالس إِنّ الإمام الصادق 3 قال كذا وكذا أوقال الله 
تعالى لموسى اللا كذا وكذا أوقال رسول الله يَيِْهُ كذا وكذا أوقال موسى كذا وكذا أو 
فعل موسى كذا وكذاء أوقال جبرئيل أوملك كذا وكذاء فإنّ استناد قول أوعمل إلى 
أحدء لا يصح إلا بالعلم أوالاطمئنان أوحجّة شرعيّة. وفي غيرهذه الفروض الشلاث 
لا بد أن يقول: في رواية أو: نقل عن الإمام أنّه قال كذا وكذا أوذكرالمجلسي يله في 
بحاره رواية تقول كذا وكذا وأمئال هذه التعابير. 
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الباب : ما أوحي إليه لا وصدر عنه من الحكم (15: 77) 
أورد فيه المؤلّف ل آية وروايات ذات متون نافعة جداً وإذا أراد المبلّغون نقلها للناس 
من دون استناد إلى الله وإلى داود النبئ 94 لكانت مفيدة وققنا الله للعلم والعمل 
الصالح وأبعدنا عن الكبروالغفلة والعناد والجهل. وبعض الروايات معتبرة الأسانيد 
كالمذكورة برقم 0 على إشكال في النهدي. 

وفي أيواب أخرى من المواعظ؛ أشار إلى الموضوع ذاته وتبتى الرأي نفسه حيث قال:' 
الباب ١؟:‏ مواعظه وحكمه وما أوحي إليه... (15: 1817) 
أقول: في الباب مواعظ نافعة وفقنا الله والقراء الكرام إلى العمل بها ثم إرشاد المؤمنين 
بهاء بعنوان ما نقل عن عيسى اكلا من دون الجزم بنسبتها إليه 4 فإنّ المعتبرمن 
أسانيد روايات الباب واحد أواثنان. 


الفصل الخامسة 


ملحق 


نض هذا الملحق مدوَنٌ باللغة العربية بقلم آية الله الأستاذ محمّد آصف محسني له فبعد 
أنّ تم إعداد الكتاب فتّياً أصبح في متناول القرّاء الكرام بشكل ملحق فيه بعد تأييد سماحته. 

مضمون هذا الملحق يتمحور حول كتاب جام عأحاديث الشيعة لآية الله العظمى 
البروجردي يله. ونود التنويه هنا بأنّ سماحة الأستاذ محمّد آصف محسني لَه قد تطرّق إلى 
دراسة وتحليل أسانيد هذا الكتاب القيّم إلى جانب شرحه وتحليله أسانيد كتاب بحارالأنوار 
للعلامة محمّد باقرالمجلسي 22. 

يشتمل هذا الملحق على قسمين؛ هما: 

.١‏ مقدّمة: أشيرفيها إلى القرائن التي يتم على أساسها إحرازما إن كانت الروايات معتبرةٌ أو 
لادون الالتفات إلى أسانيدهاء وبعض المسائل المدوّنة فيها نقلت من المقابلة التي أجريت 
مع سماحة الأستاذ إضافةٌ إلى تدوينها في الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. 

؟. مقارنات: ذكر سماحة الأستاذ فيها أمثلةً من الجزء الأول لكتاب جام عأحاديث الشيعة, 
وهي بحسب الرأي الذي يتبئّاه تعدّ معتبرةً طبقاً للقرائن. ومن المؤكّد أنّها مجرّد أمثلة؛ إذ لم 
يقصد سماحته من ذلك البحث والتحليل حول جميع موارد الكتاب. 

قام سماحة الأستاذ بمتابعة هذه الموارد في فترة تدوين الكتاب وإعداده. ونظراً لمشاغله 
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الكثيرة وضعفه البدني» فقد طلب من المتخصّصين بأن يعيروا اهتماماً جادّاً للبحث والتحليل 
بغية استخراج الروايات والمداليل المعتبرة من المصادر الحديئيّة بغضٌ النظرعن التحليل 
السندي لهاء وذلك جريا على منهجه القاضي بأنَ مسألة التحليل السندي للروايات لا يغني 

عن التحليل غير السندي ومتابعة القرائن المتنّعة المرتبطة بالروايات الضعيفة مع تشديده 
على عدم جواز التسامح في التعامل مع تراث أهل البيت +82. 


حديف - توشلي 


معجم الاحاديث المعتبرة 
ألّفت «في أيَام جهادنا فى أفغانستان ضدّ الماركسيّة السوفياتية الملحدة حينما كنت فى 
بلدة قم بإيران» ثمّ في إسلام آباد عاصمة باكستانء ثمّ فى إيران وأفغانستان) كتاب معجم 
الأحاديث المعتبرة الواردة من طريق أئمّة آل البيت ليه بأسانيد معتبرة من التّقات والحسان 
ل و ل ا ) في 
المؤتمرالإسلامي في عاصمة إيران (طهران) وجائزة المؤتسستين الثقافيّتين فيهاء وأرسلوا إلى 
كتابا من سماحة الشيخ روحاني رئيس الجمهوريّة الإيرانيّة ومسكوكات من ذهب. 

والآن هوفي مؤشسة أهل البيت يلا يخضع للتصحيح والتزيين بدقّة نظرمن جماعة من 
العمّال المؤمنين؛ ويريدون إصداره في اثني عش رجزءا أوأكثر. وأرجوأيضا أن تطبعه المطبعة 
الدينيّة لحرم الشهيد العباس بن أميرالمؤمنين .ا في كربلاء العراق الجريح سلّمه الله من 
الآفات, طبعة رابعة بفضل الله وتوفيقه. 

الحديث المعتبرعلى قسمين: 

ألهما ما كان رواته من الصادقين وإن لم يُعتمد عليه عند بعضهم لإعراض المشهور عن 
الإفتاء به؛ أو لمخالفة متنه لظاهرالكتاب أو العقل أو الخبرالمتواترمثلاء أو لابتلائه بمثله من 
المعارض'' أو لكونه في مورد يُعتبرفيه العلم الوجدانئ كما فى بعض العقائد أوغيرذلك. 


١‏ . بناءً على أن الأصل فى التعارض هو التساقط كما لعلّه المشهور عند الأصوليين. و أما إذا رجحنا أن الأصل الثاني في 
المتعارضين هو التخيير فيهما فلا يكون الابتلاء بالمعارض مانعا حينها. 


الفصل الخامسة: ملحق ١51‏ 


وثانيهما ما وق بصدوره من الإمام وإن لم يكن له سند أوكان في سنده راو ضعيف أو 
مجهول أو مهمل'' فإنّ الوثوق الشخصي في هذا القسم أقوى من الوثوق النوعين لأجل صدق 
الرواة في القسم الأول» فالمعتب رأولا هوالقسم الثاني إذا تير ثم القسم الأؤل. 

ثم الوثوق مستّب من قرائن داخليّة أوخارجيّة تتعلّق بصدور المتن من النبي الأكرم علي 
أومن الأئمّة القائمين مقامه 40 وهي مختلفة بأقسامها بملاحظة حالات الواثئقين من كون 
الوائق أخباريًا أوأصوليّاء أودقيق النظ رأو بسيطه؛ وبين كونه متوججها إلى جهات البحث أو 
ساذجا لا يلتفت إلى المحتملاتء قطّاعا أو وسواسيًا أوغيرذلك. 

فمن القرينة فصاحة متن الخبرالطويل كمتن دعاء كميل بن زياد عن أميرالمؤمنين 32 
مرسلاً وأنا مطمئنٌ بصدوره عن روحه الملكوتيى بمجموعه خلا بضع كلمات فيه- ولاسند 
له حسب تتبعي فهومرسل. 

ويلحق به بعض خطبه العلميّة والعرفانيّة في نهج البلاغة فإنّها تدل على ذاتها بذاتها. 

وشثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يه عن اعتباردعاء الصباح فأخذ جملة من 
الدعاء المذكور وأجاب بها السائل: «يا من دل على ذاته بذاته». وهذا حسب ذوق الشيخ 
المذكور وهولا يُُسأل عن سبب وثوقه فإنّه حصل له وهوحجّة له ولمن يثق به من اتباعه. 

ولافرق فى المتن بين كونه في غاية الفصاحة والبلاغة وكونه مشتملاً على معارف عالية 
بعيدة من أفهام العلماء؛ ولافرق بين اشتماله على أخبار غيبيّة في المستقبل ثم وقعت كما 
أخبربها وغيرذلك. 

ومن جملة القرائن عمل مشهور الفقهاء بحديث مرسل أو مسند بسند ضعيف أو مجهول» 
فإنَ عمل المشهور من الفقهاء والمشاهيربه؛ حجّة عند جمع كثير, فقالوا إنَ الإفتاء وعمل 
المشهور بمثله جابر لسنده وثوقاً بصححة صدوره من الحجّة ها لقرائن لواظلعنا عليها كما 
اظلع الفقهاء المتقدمون لحصل لنا الوثوق به. 

ومن القرائن المفيدة للوثاقة, ذكررأحاديث في كتب إخواننا أهل السئة المشتملة على فضائل 


.١‏ فموثوق الصد ور غير الخبر الموئّق أي ما كان رواته صادقين من غير الإماميّة. 
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أهل البيت وبالأخص الأحاديث الناطقة بفضائل آلالبيت وشيعتهم وما يتعلّق بعقائدهم 
وفقههم؛ إذ لا داعي لهم في كذبهم في ذلك كما هوظاهر. 

هذا إذا كان مؤْلّفوا الكتب المذكورة من المشاهير والثقات عندهم كأرباب الصحاح الستّة 
وجملة من كتبهم الأخرى تقرب من السئّة في الاعتبار.' 

ومن القرائن ورود متن واحد بأسانيد متعدّدة غيرمعتبرة إذا لم يكن راو أو روايان مشتركا 
(أو مشتركين) في أسانيده, فإنّ العاقل يشق بصدوره عن النبي يه والإمام هذ لبعد توافق 
جماعات على جعل أسانيد متعدّدة لمتن مرويّ واحد. 

وأنا عملت برواية عُدَّت فيها الكبائرولها ثلاثة أسانيد مستقلّة لم ينبت صدق رواتها بدليل 
معتبر. وكذا حكمت بصحة رواية وردت بأسانيد متعدّدة: «طلب العلم فريضة)." 

ومن الاتفاق العجيب أنّ العلامة السيوطئ ذكرفي شرح بعض الصحاح السئّة (أظئّه سئن 
النسائي) بأنّ للحديث المشارإليه (طلب العلم فريضة) أسانيد كلّها غير معتبرة لكنّه معتبر 
لتواترالأسانيد. وأنا ذكرت الحديث في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة قبل اظلاعي على 
كلام العلامة المذكورء للوثوق بكثرة أسناده المتعدّدة من دون ادّعاء تواترها من طريقنا. 

ومن القرائن ذكرمتون متعدّدة المضامين بأسناد غير معتبرة كثيرة» [مثلا] لوفرضنا عشرة 
أحاديث بأسانيدها مشتملة على جمل أو جملة متعدّدة المعاني: يمكن ادّعاء الوثوق بصدور 
تلك الجملات من المعصوم مايلا. وهذا يفيد في موارد أبواب بحا رالأنواروسائر المجامع الحديثيّة 
الثانويّة كالوسائل والوافي و مستدرك الوسائل و جام عأحاديث الشيعة. 

ومن القرائن في الجملة موافقة متن الخبربعض آيات القرآن. فلاحظ. 

ويمكن للعلماء الأعلام الوقوف على قرائن أخرى غيرما ذكره هذا الطالب الفقي رإلى توفيق ربّه. 


.١‏ انظ ركتاب نظرة عابرة إلى الصحاح الستة فإنه جمع فضائل أهل البيت في بعض فصوله؛ وأكبرمنه كتاب للسيد فيروز 
آبادي اسمه ظاهراً فضائل الخمسة في الصحاح السئّة ألّفه في النجف الأشرف في الموضوع نفسه. 
” . [انظرا أوائل جزء الاول من البحار, ومن جام ع احاديث الشيعة وغيرها. 


الفصل الخامسة: ملحق ١649‏ 


تنبيه إبطالي 
قلت إنّ كثرة أسانيد الحديث المشهور «طلب العلم فريضة (على كل مسلم)» توجب الوثوق 
بصدورهء لكنّ الظاهرمن بعض أعلام الأصحاب أنّ سنده معتبروصحيح. ومنهم الشهيد 
الثاني الخبير بعلم الرجال في محكي كتابه منية المريد: «ما رويناه بالإسناد الصحيح إلى أبي 
الحسن على بن موسى الرضا نك عن آبائه عن النبى ينكد أنه قال: طلب العلم فريضة ...» 
وفي محكي مسجمع البيان ': «وقد صح عن النبي يّْهُ فيما رواه لنا الثقاة بالأسانيد الصحيحة 
مرفوعا إلى ... الرضا ... طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة». 
ولا اعتبار بهذه العبارات على أنّ ذكر"المسلمة" في متن مجمع البيان غريب. 


ا ا 
استدلُوا على حجيّة قول الأئمّة من العترة و بالقرآن والسنّة: 
100 يلهالا لله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم».” 
إن الائقة إكاهم الراسخون أو إتمم من الراسخين جزما. 
٠١‏ (يآ أيه الِينَ اممو َطِيعُوا الله وََطِيعُوا اليسُولَ وأولي الْأمْرِْكُمَ). ' 
بالتقريب المتقدّمء فإنّ أولي الأمرإمًا هم الأئمّة فلا أوهم من مصاديق أولي الأمرجزما. 
*. (فَسَئَلَأَهْلَالزكْرانَ ُنْتُمْ لاتَعْلمُونَ)*. ١‏ 
؟ ٠‏ (يآ يا الِّينَ ُو لوال وَُوبُا مع الصَادة قِينَ)». " 
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١‏ . وفى الآية بحث ذكرناه فى محله. 
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والتقريب فيهما هوالتقريب في السابقين منهما. 

فإن قلت كيف يمكن حمل العناوين العامّة على اثني عشر فردا بخصوصهم ؟ 

نقول: القرينة عليه قوله يَيِْهُ في كتب أهل السئّة وفي كتب الشيعة: «الخلفاء بعدي اثنا 
عش ركلّهم من قريش». وقد فُضَل القول فيها في الجزء الثالث من صراط الحق. وأي بُعد في 
حمل أولي الأمرعليهم؟ وعلى فرض صدق أولي الأمرعلى الّذين يديرون شؤون الأمّة الاسلاميّة 
في فُطرومساحة من الأرض من الجامعين لشروط ولاية الأمر لا بد من اتّباعهم للأئمّة الاثني 
عشرمن قريش جمعا بين الأدلة. 

فإنّ الأحاديث المذكورة «الخلفاء بعدي اثنا عش ركلهم من قريش» في الكتب الحديثيّة 
للمسلمين إِمَا متواترة بالتواتراللفظيء أو التوات رالمعنوي» أو التوات رالاجمالي جزماًء بل ادّعى 
ابن حجرفي التحفة الاثني عشريّة إجماع أهل السئّة واتّفاقهم على صححتها.' 

وكذا عنوان الصادقين والراسخين في العلم وفي مقابلهما الّذين وصفوا ب (الذين آمنوا) 
المأمورين بالتقوى ووصفهم بأولي الألباب (وهم المكلّفون الواجدون للألباب والعقول). 

وخلاصة القول أنّ القرينة الداخليّة والخارجيّة تسهّلان قولنا فى المقام؛ والعمدة أنّ أحاديث 
الخلفاء الاثني عشرالمجمع عليها عند علماء أهل السنّة والّتي وردت بطرق كثيرة مقطوعة 
الصدورعن النبئ الأكرم يَييُْء أمرها دائربين كذبها وتكذيبها -نعوذ بالله منه- وحملها على 
الأئمّة الاثني عشرمن على إلى المهدي 2ه. 

وأما وجوب اتّباع الأمّة أقوالهم ليخ من ناحية الأحاديث الناصّة والظاهرة: فيدلٌ عليه 
أحاديث كثيرة من مرويّات أهل السنّة والشيعة كما يظهر لمن راجع كتاب الصواعق المحرقة 
لابن حجر الشافعئ وسائر المسانيد والصحاح والسئن والكتب المعتبرة» ولمن راجع بحار 
الأنواروالجزء الاول من جام عأحاديث الشيعة والوسائل وغيرهما من الكتب الأربعة وغيرها 
من المتقدّمين على الكليني يأ والمتأخحرين عنه وهي فوق التواتر. 


١.قال‏ ابن حجر في صواعق المحرقة: «قال الاثمّة: صدر هذا الحديث مجمع على صحته وارد من طرق عديدة أخرجه 
الشيخان وغيرهما». 


الفصل الخامسة: ملحق ١6١‏ 


عفن الأحاديق #سويق التذدر وعويك التقلئن وعبرعيها كل دوا قرم ري 
طرق إخواننا الأخيار أهل السنّة فارجع إلى أجزاء كتاب الغدي رللشيخ الأمينى آجره الله وأجزاء 
كتاب عبقات الأنوار لمؤلّفه مير حامد حسين الهددي ك. 

فإمامة الأئمّة الاثني عشروحجيّة أقوالهم في الدين على جميع الأمّة مّة المسلمة ثابتتان من 
مجموع الأحاديث المقطوع بصدورهاء بل المتواترة عدداء فليكن هذان البحثان من المسلّمات 
الف ولا كد المسلمية : 


هل أئمّة العترة الطاهرة يجتهدون؟ 
قد يفتي المفتي بآية قرآنيّة و بقول 0 الله ييه من دون رأي له ولا اجتهاد وقد يفتي باستنباط 
وعلميّات اجتهاديّة كتطبيق قاعدة عقليّة وكبرى نظريّة واستفادة من قرائن مختلفة كما هو 
عادة المجتهدين والمتخصّصين من العلماء المسلمين قاطبة في غير الضروريّات والقطعيّات 
من الأحكام. 

الروايات الصحيحة أي المعتبرة والروايات غير المعتبرة سندا تدلّ على نفي الرأي و الإفتاء 
المصطلح عن الأئمّة 39 وأنّهم إِنّما يجيبون السائلين بما سمعوا من آبائهم عن أميرالمؤمنين 


عن النبى َيه 
أمَا الأحاديث المعتبرة سندا فهي مذكورة في معجم الأحاديث المعتبرة' فلابدٌ للمحمّق 
من الرجوع إليها. 


وأما الأحاديث غير المعتبرة سنداً فهي لكثرتها من الخبرالموثوق بصدورهء كما شرحناه 
فى أوَل هذا المستدرك." 

ويمكن أن نلحق بالقسم الأول ما علموه من القرآن الحكيم كما هو منصوص في بعض 
أحاديثهم من تطبيق كبرى واضحة على صغرياتها الواضحة: كما إذا فرضنا أنّهم أجابوا بحرمة 


١‏ . انظر أوائل المجلّد الاؤل من معجم الأحاديث المعتبرة والمجلّد الثاني منه. ص ١١١‏ إلى ١١7‏ وغيرها. 
71 . ارجع إلى كتاب العلم ف فى الجزء الاول من الكافي وفي الجزء ء الثاني من بحار الأنوار المطبوعة في ٠٠‏ أجزا وفي المجلد 
الأول من جام اجوزت الشريعة: ٠‏ وانظرأيضا بحث علوم الأثمة في مبحث إمامة الأئمة في البحار والكافي وغيرهما. 
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ضرب الوالدين أو إهانتهما تمشكا بقوله تعالى «فَلآَتَمُل لَهُمَا أفٍِ». ولا يعدّ هذا من الاجتهاد 
النظريّ المصطلح وهكذا. 


الروايات المعتبرة سندا الواردة من أثمّة أهل البيت يلا في علم الفقه اليوم (أي في جميع 
المعاملات والعبادات وفروعهما وفي سائرأبواب الفقه) غيروافية ومن يرى اختلاف الفقهاء 
في تعاليقهم الكثيرة على العروة الوبتمى و تشتت آرائهم يعلم عدم وفاء النصوص بل عدم 
وفاء جميع القواعد الأصوليّة وأدلّة الاستنباط الفقهي بحاجات المؤمنين في حياة اليوم (يوم 
القرن الواحد والعشرين) وليكن هذا واضحا عند أهل الاستنباط» بل لوجمعنا الأحاديث 
غير المعتبرة سندا لكتها موثوقة الصدور لقرائن داخليّة وخارجيّة (كما أشرنا اليه فى هذا 
المستدرك) وضممناها إلى الروايات المعتبرة سندا لم تكف لإثبات الأحكام الشرعيّة التي 
لا تثبت بالقياس والاستحسان والرأي» ولابدّ من إثباتها بالأحاديث الصادرة من النبي الأكرم 
وأوصيائه وليس عندي في المقام جواب أقنع به نفسي وعقول الفضلاء المطالعين الكرام؛ 
والله العالم. 

ويتأكد التعجّب من محدوديّة قواعد الأحكام الشرعيّة لاستنباط الأحكام الوضعيّة 
والتكليفيّة أنّ الجن والإنس ما خلقوا إلا ليعبدوا الله سبحانه. 

أقول: ذكرنا في عدّة مواضع من كتابنا الأفق الأعلى في تفسيرالقرآن اعتمادا على العقل 
والقرآن أنّ العلّة الأولى والسبب الأصلى لخلق الإنسان مجهول لناء والعبادة علّة ثانويّة حتّى 
لا تلغوعلّة خلق أكثرأفراد الإنسان في غير حضرر الأنبياء؛ إذإنَ غالب الاحكام العباديّة في 
الفقه واضحة وغالب الناس من الجاهلين القاصرين دون المتعمّدين والمقصّرين. 

وأمّا في المعاملات وسائرالأحكام المتفرّقة فلعل فرض الشارع في غيرما ثبت بالأحاديث 
المعتبرة هورجوع المكلّفين إلى الأصول العمليّة الأربعة الكليّة من الاستصحاب والبراءة 
والاحتياط والتخيير, والعمدة الأصل الثاني (البراءة) وسائرالقواعد الخاضة ببعض الأبواب 
كقاعدة الطهارة وقاعدة الضمان وقاعدة الحليّة ونحوذلك, اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتنا. 


الفصل الخامسة: ملحق ١67‏ 


تتمّة للموضوع المبحوث عنه 
أولا في بيان الكتب الموجودة عند الأئمة إته: 

.١‏ الجامعة المشتملة على الأحكام الشرعيّة والظاهرأنَ كتاب على فى جملة من الروايات 
يراد به هذه الجامعة ويحتمل أنّه كتاب مستقل.١‏ 

.كتاب الجف ركما ذكر في جملة من روايات الباب' والجفر الأحمرهُسر بالأسلحة وؤصف 
[ كتاب] الجفر بالأبيض. 

*. كتاب مصحف فاطمة نلقلا . 

*.كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين وصحححه الرضا اليه . ” 

قد ذُكِرت هذه الكتب في الأحاديث المعتبرة وغير المعتبرة» والقسم الثاني كثير وإنّما 
يوثق بها إذا لم تكن فى مصدر واحد لم يثبت اعتباره كنسخة بصائرالدرجات المطبوعة: بل 
لا بد من تعدّد الروايات غير المعتبرة سندا في مصادر متعدّدة أو في مصدر معتبركالكافي 
وأمثاله حتّى يحصل الوثوق بالمشتركات فيها. 

وأمَا الكتب المذكورة بأسناد معتبرة فهي مذكورة في معجم الأحاديث المعتبرة. وأا الروايات 
غير المعتبرة حول الكتب فلاحظها في المصادر والجوامع الحديثئيّة. 

ثانياً إن المشترك بين روايات الباب غيرالمعتبرة أمور وردت في حقٌ أئمّة أهل البيت نيه 
فلابدٌ من استنباطها بتوشط جماعة من العلماء. 

0.كتاب سليم بن قيس ولكنه لم يغبت بسند معتبر, ولم يغبت يغبت أيضا استفادة الأئمّة يق منه. 

ولأصحاب الأئمّة كتب أحاديثها من الأئمّة وليست بمصادر لهم. ومرادنا بالكتب الموجودة 
عندهم ما أخذوا ليغ منها أحاديئهم: لاما أَلِّف من أحاديئهم »نح وكتاب يونس بن عبد 


١‏ . في صحيح ابن أبي عميرعن بريد الرزاز عن أبي عبد الله مة: ... إني نظرت في كتاب علئ 92 أن قيمة كل امرء وقدره معرفته 
(الجامع. ج .١‏ ص .)75١‏ يظهرمنه أن ما لعل ليس كتابا واحدا. لكن لا يبعد أن المراد من «كتاب» هو مكتوب صغير. 

” . مرادنا بالباب باب حجيّة فتوى الأمّة ليه ... في الجزء الاؤل من جام عأحاديث الشيعة. من ص 4 إلى 5138 وفيه 
أكثرمن ١٠حديثاً.‏ 

". انظر: الكافي. ج لا. ص ١‏ 7". 
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الرحمن حيث صحّحه بعض الأئمّة وكتاب عبد الله بن على الحلبى وكتب غيرهما. 


جملة من الأحاديث الموثوق بها 
إِنّ استيعاب كاقة مصاديق العنوان يحتاج إلى عمل ثلاثة حلقات مثلا متشكّلة من أفاضل 
العلماء البالغين بعض مراتب الاجتهاد. مجدّين فى العمل لعدّة ساعات في اليوم مدّة سنة أو 
أكثر. ينتخبون الأحاديث الموثوق بها لقرائن متعدّدة مفيدة للاطمئنان الفعلى حسب الموازين 
العقلائيّة بعيدين عن الإفراط والتفريط فنضيفها إلى الروايات المعتبرة سندا فتدخل في 
حريم الحجيّة والاعتماد في فروع العقائد وفي الأخلاق والمعارف وفي مباحث الكون والفروع 
الفقهيّة في جميع أبواب الفقه المدونة وغيرها. 

ولاأدري كم تبلغ عدد الروايات الموثوق بها وعدد المجموع منها ومن الأحاديث المعتبرة 
سندا. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراء والحركة تستجلب البركة: والله لا يضيع أجرالمحسنين. 

لكتني أذكر في هذا العنوان نبذة يسيرة من الأخبار الموثوق بصدورها عندي» وهي غير 
حجّة على غيري. وإكماله على عهدة العلماء المجدّين دون المشائخ العاجزين. 

ويبدأ تتبتعي من الجزء الأول من جام عأحاديث الشيعة . ولا أدري مقدارتوفيق الله لي في 
هذه العمليّة المهمّة بعد تأليف معجم الأحاديث المعتبرة سندا -في ثمانية أجزاء وقد طبع 
بقم مرّتين لحدّ الآن وربّما يكرّر طبعه في ؟١‏ جزءا أو في ١5‏ جزءا بقم وريّما يكرّر طبعه في كربلاء 
بتوشط المحسنين. والله العالم- وبعد تأليف مشرعة بحا رالأنوا رفي جزأين لتمييزروايات بحار 
الأنوارالمعتبرة سندا من غيرها. ولعلّها بعت مرتين أوّلها في بلدة قم وثانيها في لبنان. وبعد 
تأليف جزء واحد من الأحاديث المعتبرة في جام عأحاديث الشيعة وطبعه في قم؟ 

اللهم إِنّي اعتمد على توفيقاك الذي أعطيتنيه من أل شبابي وإِنّي لم استفد منه كله 
لضعف إرادتي وعوامل أخرىء وإِنّي متوقّع في آخرعمري وقرب لقائك إدامة توفيقك حسب 
شيخوختي وضعف مزاجي وتدريسي لطلاب الحوزة العلميّة لخاتم النبئتين في كابول. ولا 
حول ولا قوة إِلَا بالله العلى العظيم الأزلئ الأبدي. 

١ 


الفصل الخامسة: ملحق ١660‏ 


.١‏ الإمام الصادقء بل الأئمّة لا يقولون بالرأي» بل من سماع عن أبيهم عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عن رسول الله يب فحديث الإمام الصادق حديث أبيه وهكذا [حتى ينتهى إلى 
رسول الله ي. 

؟. يجوز («للراوي) نسبة حديث الإمام الصادق إلى أبيه . انظرالأحاديث المتعدّدة الموثوق 
بها لكثرة المصادر والأسانيد غيرالمعتبرة في ج١:‏ ص 1١‏ إلى ما بعده من جامع الأحاديث 
المطبوعة فى سنة ١/ا1اش‏ - 1417 ق. 

اللَّهُمَ احم خُلَفَائِي نَلَاتَ مَرَاتٍ» قِبِل: يا نبي اللّهوَمَنْ خُلَفَاوك؟ فَالَ يِل «"الذينَ 
ينون مِنْ بَْدِيء وَيَرْؤُونَ حَدِيئِي وَسُئتِي "0 

ليس له سند معتبر ولكن له أسانيد غير معتبرة وهي متعدّدة فلا بأس بالاعتماد عليه. 

4. «اغْرِقُوا مَتَازِلٌ شِيعَتِنَا (الناسء الرجال) على قَذْرِرِوَايَاتهِمْ عَنّاه. انظ رأسانيده المتعدّدة 
في جامع الأحاديث (جاء ص ه75 و١19)."‏ 

استدل به على حجيّة قول الثقة أي الصادق في الأحكام. 

5. كتابة الحديث تدل عليه جملة من الأحاديث ربّما تطمئنّ النفس بصدورها عن الإمام 
«المصدرء ص/79 الى 599). 

5. حسن تزاور المؤمنين لأجل سماع أحاديثهم فتأمل. بل يمكن أن يكون أحدها معتبرا 
سندا إذا كان المراد بميسرهوابن عبد العزيز(المصدرء ص١٠‏ "7). 

«خَطب لقب له بمدر مَل أَيُّهَاالنَاسُ مَاجَاءَكُمْ عَبَي يُوَافِقُ كِتَابَ اله مَأناقُلمهُ 


.185 جامع الأحاديث. ج ١.ص 184و‎ .١ 
؟ . في بعض ألفاظها اختلاف قلّة وكثرة وأنها مكمّلة بعضها لبعض. وفي معتبرة أَيَوب بن حرعن الصادق: «كلٌ حديث (شىء‎ 
.)19 ص١ خ) مردود إلى الكتاب والسئّة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»١ (الكافيء ج‎ 


الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


وَمَاجَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْمُرآنَ فَلَمْأَكُله.' 
أقول: يشمل هذا الحديث المعتبرفرض التعارض وعدمه. ويدل عليه بإطلاقه؛ وفي فرض 
تعارض الخبرين روايات كثيرة موجبة للوثوق بالحكم (جامع الأحاديث؛ ج. انظرباب ما 
يعالج به تعارض الروايات»). ولاحظ صحيحة يونس عن هشام بن الحكم (رجال الكشي»؛ ص 
4 والجامع؛ ج١؛‏ ص 7١7‏ و718): ففي أواخرها يقول أبوعبد الله لا: 
«فَلَاتفَْلُوا عَلَئنَا خِلَافَ الْقُآنِء فَإِنَِنْتَحَدَّدْنَا حَدَدْنابِمُوَافَمَةِ لقُن وَمُوَاقَقٍَ الشْئَةِإِنَّ 
عَنِ اللو و عَنْ وول لِهِتُحَدِّتُ لاتقل قَلَ فُلَا نماض عَلَامنانَ كلام يا 
مِئْلْ كلام ونا ولام ويا مُصَادِقٌ لِكَلام آخِرتاء فَإِذاأََاكُم مَنْ يُحَدِنْكُمْ بخْلَافٍ ذَلِكَ 
رو عل فلأت أغلم و وَمَاجِْتَ بِو! فَإِنَّمَعَ كُلِ فَوْلٍ من حَقِيِفَة وعَلَئِهِ ورا فَمَا 
لا حَتِيفَةَ مَعَهُ وَلَانُورَعَلَئِهِ فَذَِكَ مِنْ قَوْلٍ الشَيِطانِ». 


فموافقة القرآن 7 

موافقة الخبرللقرآن وللسئّة, لكنّ المسلّم بين العلماء تخصيص عموم القرآن والسئّة وتقييد 
إطلاقهما بخبر الواحد في فرض عدم ابتلائه بالتعارض. فلابدٌ من حمل المخالفة [الرواية مع 
القران] على التباين والعموم من وجحه بل على مورد وجود الجمع العرفيّ أيضا كحمل نهي 
القرآن والسئّة على الكراهة لأجل صراحة الخبرأو أظهريّة دلالته على الإباحة. وكذا إذا كان 
الخبر حاكما على ظهورهما. 

ولكن لا يسهل حمل المعتبرة على قول الأصوليين حيث يصعب تفسير المخالفة والموافقة 
فى مورد الحجيّة [أصل الخبر] على خلافه في مورد الترجيح؛ فإنّه [تفسير الاصوليين في مورد 
الترجيح] غير مناسب لظههور الأحاديث الكثيرة غير المعتبرة سندا والروايات المعتبرة كالحديث 

والأمرالغالثك في التمييزبين الروايات الصادرة من الأئمّة 3 والروايات الكاذبة والمجعولة 


.19 ص‎ .١ الكافي؛ ج‎ . ١ 
الجملة الااخيرة عطف تفسير للجملة السابقة.‎ . 


الفصل الخامسة: ملحق 101 


- وبعبارة جامعة: الروايات الشيطانيّة - هوالتمييز بالتور وعدمه كما في الحديث المبحوث عنه. 

وفيه مباحث: 

أولا لازمه أن حجيّة الخبرفي حدّ نفسه وترجيحه في مقام التعارض ليس بصدق الرواة 
ووثاقتهم ولا بأصد قّتهم وأورعيّتهم وأفقهيّتهم ولابغيرذلك بل بتحقّق نورانيّة الخبروعدمهاء 
فينسب الخبرإلى قول الشيطان بعد موافقة القرآن والستّة. 

ثانيا) على هذا يبطل علم الرجال أو أكثره؛ بل يصبح أصل إسناد الأحاديث فضلاعن وثاقة 
الرواة وجهالتهم لا مدخليّة له في حجيّة الحديث أوترجيحه. بل تكون الأحاديث المرسلة 
الفاقدة للسند أوالمرويّة عن المجهولين أوالضعفاء وتلك المشتملة على الثقات على حدٍ 
سواء. والعمدة فقط موافقة القرآن والسئّة والنور. 


ثالثاً) المؤلّف القاصروثق بصدوردعاء كميل المعروف قرائته فى ليالى الجمعة؛ فإنّ على 
المتن المذكور في معظم جملاته نوراً يقلب القلب ويجرى العبرات والدموع من العين ويعطي 

لكنّ هذه التجربة قليلة أو قليلة النظيرفي الأدعية: ولا يمكن إجرائها في الأحاديث الواردة 
في العقائد والأخلاق وأصول الفقه والفقه بالوجدانء بل ربّما تدخل على أهل العلم المتوشطين 
الخدعة والغرور والرياء والكذب بادّعاء النور والشيطنة فى أخذ الأحاديث» وهو كما ترى. 

رابعاً) لذا لا يظه رمن فقهاء الشيعة وعلمائهم أي إعمال لهذا في مقام الاستنباط؛ وليس 
فى أصول الفقه عنه خبرولاا بحث فضلاعن الاعتماد عليه. 
أربعة تدلّ بجموعها على صدور الكلام منهم» وهي موافقة القرآن والسئّة وتحقّق الحقيقة والنور. 
دقق النظرفى الحديث المذكور. 

قصّة: وكان المؤلف يسافرمن محل إقامته كابل إلى العراق لزيارة أمير المؤمنين والأئمة 
المدفونين في كربلاء والكاظميّة وسامراء (سلام الله عليهم و رضوان الله على الشهداء والنواب 
الأربعة وعلى أصحاب أمير المؤمنين والأئمّة والعلماء العظام والمجتهدين الكرام في تلك 
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البلاد المقدّسة)' وحين الإقامة في النجف الأشرف كنت أزورالسيّد علي السيستاني (دامت 
ام حياته المباركة) (الّذي وصلت إليه المرجعيّة بعد وفاة سيّدنا الأستاذ آية الله الخوئي العالم 
الأصولي والفقهي والرجالئ الشهيرء نور الله مدفنه وقدّس الله روحه الشريفة)» وكان بيننا مودّة 
وصداقة وريّما يقع بيئنا البحث عمّا أريد طرحه من القواعد الفقهيّة والرجاليّة وكان خبيرا 
مسلّطأ على مسائل علم الرجال على شيخوخته؛ ولم أرمثله في ذلك. 

ومرّة وقع البحث في إرسال التوثيقات الموجودة على ما ذكرت بحثه مفصّلا في أوائل كتابنا 
بحوث في علم الرجال وبدّلت فيه نظره قبل سنوات وأيام حياة أستادنا المشترك السيّد الخوئي 
طاب ثراه في الكتاب» فقال لي في ضمن كلامه ما كان خلاصة مراده احتمالا: «إنّ ضعف 
التوثيقات الرجاليّة لا يوجب سقوط متون الأحاديث عن الحجيّة؛ إذ للأحاديث الصادرة نور 
فيمكن أن نعتمد عليه». 

فأجبته بأنّ النور لا ضابطة دقيقة له؛ وريّما يشتبه بالخيال والتوهم؛ ولذا لم يعتمد عليه 
علمائنا في حجيّة الروايات في الشريعة. 

في سفرآخرلزيارة الأئمّة التقيته في بيتهء وقال لي في أثناء كلامه: أنا قلت لك سابقا إن 
الاعتماد على النور بملاحظة خصوصيّة الروايات لا يفضي إلى فساد النظم وغلبة الفوضى 
فإنّه ... فذكرجملات لم تكن عندي كافية لإثبات مراده. 

ثم بعد طبع كتاب القبسات كأنّه رجع عن قوله بقرينة النور. وقال إِنّ التوثيقات الصادرة 
من الكشّيَ والشيخ والنجاشي وأمثالهم مع إرسالها قد تعتبرمن باب الاطمئنان بصختها 
والاطمئنان حجّة عقلائيّة. وجوابه إنْ حصول الاطمئنان والوثوق وإن كان ممكنا في بعضص 
التوثيقات؛ لكنّه غيرممكن في أكثرها وجدانا. 

فلا النور على المتن ولا حصول الوثوق بالتوثيقات المرسلة يكفيان لحل المشكلة. فلا 
ندري ١لَعَلَ‏ اللّهَ يحت بَعَدَ ذْلِكَ آمَرَا)«الطلاق:١0).‏ 


.١‏ وكذا فى المدينة المنورة مدينة الرسول الأعظم مدفن أفضل البشر يَُْ والمشهد الرضوي وسائرالبلاد. 


الفصل الخامسة: ملحق ١69‏ 


عدم حجيّة القياس والرأى والاجتهاد ... 
8. كثرة الروايات غير المعتبرة الواردة توجب الوثوق أو القطع بصحة ما ذكر مؤلّف جامع 
الأحاديث يلة' من إبطال العمل بالقياس والرأي والاجتهاد الفاقدة لشرائطه. وأيضا تدلّ تلك 
الروايات الموثوق بصدورها على حرمة طلب الرئاسة (بغير حق) واتّباع مخالفي أثمّة أهل البيت 
ومتابعة الرؤساء وعلى وجوب أخذ الدين منهم وحدهم سيّما الفتيا والقضاء." 
4. وما الأحاديث المعتبرة سندا في هذا الباب فهي مذكورة في معجم الأحاديث المعتبرة » 
سوى واحدة لعلها لم تذكرفي المعجم مفردة وهي جزء من حديث الأريعمانة المذكورة في 
دلا تَقِيِسُوا الدِينَ فَإِنَّ من الدين لا يقاس (ينقاس) وَسَيَأتي أقوامُ يَقِيسُونَ وَهُمْ أَعْدَاءْ 
الدينِ وأل من قاس إبليس ...»(الجامع؛ ج١.‏ ص747). 
أقول: كأنّ كلمة «من» التبعيضيّة إشارة إلى القياس فى الأمورالعقليّة من الدليلء فإنّ 
القياس العقلى يدل على وجود واجب الوجوب وصانع العالم وصفاته الثبوتيية وصفاته السلبيّة 
ومباحث التوحيد, وما يرجع إلى بحث العدل كتحسين العقل وتقبيحه وبحث الجبر والتفويض 
والأمربين الأمرين وغيرذلك. والله الأعلم. 
ثم إنّ المتأمل بدقّة كاملة في روايات هذا الباب يمكن أن يخرج جملات متعددة تدلّ 
عليها روايات موجبة لحصول الوثوق بصدورها عن الأئمّة لها وإن كان سند كل منها غير معتبر. 


حكم مالم يوجد عليه دليل بعد الفحص 

.٠‏ الروايات الكثيرة ولعلّ بعض الآيات المذكورة فى الكتاب تدل على أصالة البراءة الشرعيّة 
فين الواجبات والمجرمات المجهزلة وإن كان كل سكدامين أسناد الزواياات حكتى للك الع 
لأحاديث الرفع التسعة غير معتبر, لكنّ المجموع يوجب الوثوق. فلاحظ جامع الاحاديث» 
ج١1‏ من ص88" إلى ص 500. 


.7410/-577 ص‎ .١ جامع الاحاديث . ج‎ . ١ 
؟ . وفي بعض الأحاديث إطلاق الشرك أو الكفرعلى [هذه] المعصية.‎ 


٠‏ الأسلوب الأمثل لمعرفة الأحاديث المعتبرة في بحارالأنوار 


.١‏ في الكافي بسند معتبرعَنْ أبي سَعِيدٍ الزُمْرِيٍ المجهول عَنْ أبي جَعْمَ رٍأَوْأَبِي عَبْدٍ 
الله نكل ؛ قَالَ: 
«الْوقُوفُ عِنْدَ السّبْهَة خَيِد مِن الِإمْتِحَام فِي الْمَلَكَةِ وَتَرَكُكَ حَدِيئِاًلَم تُرْوَهُ خَبْرّمِنْ 
رِوَايِِكَ حَدِيئَاً لَمْ تُخْصِهي»(ج1ء ص .)688١‏ 
ونقله صاحب الوسائل من تفسي رالعياشي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على ثم 
قال وعن عبد الأعلى عن الصادق مثغله (الجامع ٠ج‏ ص 254 . وهذه الأسناد الثلائة رد ثما 
تكفي للوثوق بصدورها عن أمير المؤمنين نايلاء على أنّ كثيرا من الروايات تؤكّد مضمون 3 
المذكور؛ بل نقله الشيخ المفيد يلة كما في المستدرك للمحدّث النوريّ لكن بسند السكونئ 
(ج١لء.‏ ص 550). 
.١‏ في روايات متفرّقة التأكيد على الاحتياط والوقوف عند الشبهة وتركها وعذر الجاهل 
القاصر(والقاصرحتّى في ترك الإيمان أيضا معذور. 
واعلم أنّ حسن الاحتياط العقلى لا يقبل شك فيه إن لم يكن بوجهه مانع. وأمّا وجوبه في 
بعض الموارد فمحتاج إلى نض خاص صريح أو ظاهر. نعم الاحتياط في الشبهات المقرونة 
بالعلم الإجمالي وفي الشلكٌ في المكلف به واجب على ما فضّله الشيخ الأعظم الأنصاريّ 
أستاذ الأصوليين في الأزمنة الاخيرة في بيان الأصول الأربعة العمليّة في رسائله «فرائد الأصول) 
رضوان الله عليه في البرزخ والقيامة ورفع مقامه العالي في الجنان. 


قاعدة الاستصحاب 

37. في حديث طويل معتبر عن أميرالمؤمنين ناكلا ذكرته ا لمعتبرة: 
«مَن كَانَ عَلَى يَقِين ثم شك فَلْيَمْض عَلَى يَقِينِوء فَإِنَّ المَّكٌ لَا يفص الِْقِينَ»«من 
حديث الاربعمائة) 


الظاه رأنَ الشكٌ لا يسري إلى نفس اليقين بحيث يشكٌ المكلّف هل كان على يقين 
أوظنّ أوشبهة وغفلة؛ وهذا الشكٌ الساري ينقض اليقين قطعا. وهذا هوالمسمّى بقاعدة 
اليقين التى لا دليل على اعتبارها شرعاً. بل ظاهر الحديث أنّ الشكٌ في بقاء متعلّق اليقين 


الفصل الخامسة: ملحق ١5١‏ 


كما إذا أيقن أحد بطهارة شيء ثم شك في بقاء طهارته في الزمان المتأخر. وهذه هي قاعدة 
الاستصحاب الذي هوأوّل الأصول العمليّة» والّذي قيل في حمّه إنه عرش الأصول وفرش 
الأمارات. وله أحكام متنّعة كثيرة ذكرها الشيخ العلآمة الأنصاري في رسائله كانت موردا 
لتوججه الأصوليّين إلى عصرنا ويدلٌ على حجيّته روايات معتبرة. 

والحقٌ جريانه في الأحكام الكليّة والموضوعات الخارجيّة خلافاً للسيّد الأستاذ العلامة 
الخوئي (رضي الله عنه ورفع درجته). وكذا يجري الأصل المذكور في الأعدام الأزليّة. 

وأما التخيير بين المتناقضين والضدّين الذين لا ثالث لهما فه وأصل عقلي. والتخيير 
الشرعئ يثبت بدليله الشرعي. 
باب اشتراط التكليف بالعقل 
5. جامع الأحاديث (ج ١‏ ص )4١١‏ 

الروايات المعتبرة سند مذكورة في معجم الأحاديث المعتبرة. وتبلغ غير المعتبرة سبعة 
عش رحديئاء مشتركاتها مما نطمئنّ بصدوره من المعصوم نلئا. وهنا روايات أخرى أشارإليها 
المؤلّف يله (الشيخ المعرّي الملايري) في آخرالباب فلابدٌ من الأخذ بها بعد جعلها قسمين 
وأخذ المشتركات منهما؛ إذ المشتركات العشرة مما يوثق بصدورها. 
حول الرياء 
5. فيه أكثرمن ثمانين حديثا جملة منها معتبرة سنداء والبقيّة يقسم على عشرروايات, 
فيؤخذ بالقدر الجامع منها (ج١,‏ ص 477 من الجامع). 
علامة المرائي 
5. جامع الاحاديث (ج١.‏ ص 118) 


في الباب قريب من ثلاثين خبرا يمكن أن تقسم بعد معتبراتها قسمين تأخذ القدرالجامع منها. 
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الإعجاب بنفسه 
/. جامع الاحاديث (ج١.‏ ص 08:) 


خذ من الروايات غي رالمعتبرة بعد تقسيمها قسمين وأخذ المشتركات منهما. وفيه روايات معتبرة. 


كراهة استكثار الخيرواستحباب الاعتراف بالتقصير 
.١‏ جامع الاحاديث , (ج١.‏ ص ١7!؛‏ إلى 510) 
ومعتبراتها مذكورة في معجم الأحاديث. وغير المعتبرة منها قمها على عشرة روايات 
فخذ مشتركاتهاء وفيه ثمانون حديثا. 
نعم» هنا رواية معتبرة كأنّي سهوت في عدم ذكرها في المعجمء وهي ما رواه الصدوق في 
ثلاثة 
عن مُحَمّد بْنُ عَلِىَ مَاجِلَوَبْهِ لك فَالَه حَدَتَنَاعَقِي مُحَمَدُ بْنْأبِي الْقَايِمِ (بن 
ودد خم ب دا رالدئ وثقه النجاشي ووصفه بأوصاف) عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمَّدٍ 
بن خَالِدٍ ارقي عَنِالمَاِم بْنِ يَحْبَى عَنْ جَدّه الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أبي بَصِبِرِعَنْ 
تراسو وت ايه بود و م 
به اْحْسَيْنٍ بن عَلِيٍ عَنْ أبِبه عَلِيٍ ربر لت تئر : إن الله تَمَاوَلكَ 
در ار بعَةٍأَخْمَى رضَاهُ نِي طَاعَيهِفَلَاك: تَسْتَصْغْرَنَ شَيْئامِنْ طَاعَتِهِ 
لتخارائق رادت ائداه بقلي ما وي اوج 1ل الها اسادن 
مَعْصِه وَرنمَاوَافَقَ صَخَطهُ نت لَاتَغلَمُ َأخْفَى إِجَابعهُ نِي دعوت فَلَاتَسعَضهرا 3 
شين ذاه موف جاب وت انع فى وك ِي بابو اق عضيو 
عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ (عبيد لله خ) فَرَيَمَايَكُونُ وَلَِهُ وَأَنْتَ لا تَعْلم».' 


استحباب التعجيل فى أفعال الخيرو المداومة عليها 
4. جامع الاحاديث (ج١ء‏ ص 557) 


.49 4 ص‎ .١ جامع الاحاديث. ج‎ . ١ 
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الأحاديث. 


شتراط قبول الاعمال بولاية الائمة 80 


٠:‏ المعتبرة سندا ما ذكر برقم ١‏ لتعدّد أسانيده غير المعتبرة ورقم ؟. لاء /271 78 و08 ويؤكّده 
أسانيد غير معتبرة و58. 
كل مادلّ على أنّ الولاية شرط لقبول الأعمال أو لصحتها ثمانون خبرا أو أكثروالسيّد 
البروجردي يِل اختار في حواشي العروة الوثقى أنّ الولاية شرط لقبول الأعمال دون صحتهاء فإذا 
عمل عملاتامٌ الأجزاء والشرائط فلايجب الإعادة والقضاء على المخالف وإن لم يغب عليه. 
فمعنى اشتراط القبول ترتيب الثواب عليه؛ وكونها شرط الصحّة يقتضي بطلان العبادة 
ولزوم الإعادة فى الوقت والقضاء في خارجه. 
فذهب جمع إلى الأول وذهب جمع إلى الثاني وكأنّ قول السيّد البروجردي كما هوالظاهر 
من عنوان الباب» أظهر. 
ثم إن الجاهلين القاصرين من المسلمين لا يستحقّون العقاب وعذاب جهتم عقلاكما 
بحثنا عنه واستدلّينا عليه من العقل والقرآن في كتبنا المتقدّمة: بل الكمّار القاصرون لا 
يستحمّون العقاب بكفرهم في الحياة الدنيا فإنه ظلم عقلاء والآيات أيضا تدل عليه. 
.١‏ ثم اعلم أنّه لم أذكرفي هذا الباب روايات معتبرة ذكرها مؤلّف جامع الأحاديث (الخياظ) 
عن أبي حمزة الثمالى عن الإمام الرابع (زين العابدين) مللا... (جامع الاحاديث ؛ ج .١‏ ص ”007 
و”20). ويمكن أن يعتمد على مجموع أسناده خصوصا مع قول الصدوق في مشيخة الفقيه 
«إن طرقي إليه كشيرة»» فتأمل. 
؟. حديث معتبرة زرارة: 
«عَِيٌ : إنواهيم عن مه وَعَبدٍ لون الصَلْتٍ جَوِبِعاعَنْ حَمَادِ بْنِعِيسى عَنْ 
حَرِي ِب عبد لوعن ران أبي جَغفرٍ 9 قَالَ: :يني الإشلَامُ عَلَى خَمْسَة أَشْيَاء 
عَلَى الصَّلَاة وَالرّكَاةٍ َالْحَج وَالصَّوْمٍ واولاب يَةِ قَالَ ُو فَقُلْتُ وَأ شَيْءٍ مِنْ ذْلِكَ َفْصَلُ 
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“". حديث 


اجا ص078): 


فال لولج أفْصَلْ لها مِفْتَاحْهٌَُ ولي مَُالدَليلُعَلهنَكلْتُ فم الذي يلي ذَلِكَ 
نِي الْمَضْل فَقَالَ الصَّلَاةإنَ ود دل سات ل ا 
ليها فِي الْمَضْلٍ قَالَ الركاةُ ِنّهُ قَرتَهَا بها وَبَدَأ بالصَّلَاةٍ قَبْلَهَا و ا 
ْم الوب دلت وّذي يلهاي لفْلٍ كَل الْحَجْ َال لجل -وَلْةٌ عَلَى 
الشاس ججح لبت من استظاع لبو سبلاو مَنْ كمَرَفَإِنَ لله غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ- و 
قَالَ وول الله ع لَحجَةٌ مفب مَفْبُولَةُ خَبِرّمِنْ عِشْرِينَ صَلَاةَنافِلَةَوَمَنْ ع طاف بِهَذَا الت 
ظوافاًأخصَى فيه شيو ع م ا ا 
0 قلت وَمابَالُ الصّوم صَاَآِرَدلِكَ أجمَعكَالَ 
شول الله يل الصّومُ جْنَة جنَّةَ مِنَ النَارِقَالَ ف م قال إَِأفصَلَالأْجاِمَاِدَا انك لم 
رين كذ اق قب لش وَالركةوالْحَحّ وَالوَلاجَةَ ليس د 
يَقَعُ شَيْءٌ مَكَائَهَا دُونَ أَدَائْهَا وَإِنَ الصَّوْمَ ! إِذَا قَاكَكَ أَوْقَصَوْتَ أَوْسَافَرِتَ فيه 00 
َكانه يَمأغَبَهَاوَجَرَيْتَ ذَلِكَ الذَّذْتٍ بِصَدَفَة وَلَاقَضَاء غلك وَلَبِسَمِنْ تِلْكَ 
لع َي + يجخزيك مكائة حبر َل هَل ذة اوتاه 1 وك الأنعاء 
وَضًا الرَحْمَنٍ الطَاعَ مام يا مَغرة 5 إن اله عَرزَجَلٌ يَقُولُ - م من بطع الؤشوا ل فََذ 
أظاع للهوَمَنْ وى فَماأَرصَلئاكَ عَلَنهمْ حفِيظاً. أَمَالَوََنَ َجْلًاقَامَ لَه ليله وصام كان 
وَتَصَدَّقَ بجَمِيع تا وحم جمبع فر وَل تغرف ولا ولي اله بلَِهُ 1 يَكُونَ جَدِيعٌ 
أعمَالِهٍ الما كان لَهُ عَلَى لله جَلَ وَعَرَّحَقٌّ فِي رَ واه ولَاكَانَ من أَهل الْإِيمَانٍ 
كم م قَالَ أُولَيِكَ الْمُحْيِِنُ مِنْهُمْ م يُدْخِلَهُ لله الْجَنَّةَ بِقَضْلٍ رَحْمَتِهِ»(جام عالأحاديث 
جا ص017 ح 0117. 
محمد بن مسلم مؤكّد بأسناد أخرى «الكافي» ج١.‏ ص ١187‏ وجامع الاحاديث» 
ال ا بن يَحَْى عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِيٍ 


عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسِلِمِ فَالَ صَمِعْتٌ أَبَاجَغْفَرِ م فول ل من هعرج ياد 
جك لا ينه لبف لسو ل عد مَقَه مَفْبِولٍ وَهُوَضَالٌ مُتَحَبِرٌ حَدٌ والله وَالّْهُ شَانِنٌ 


لِأَعْمَالِهِ ومَكَلْهُ كَمَكَلٍ شَاةٍ صَلَّتُ عَنْ رَاعِيِهَا وَقَطِيِعِهَا فَهَجَمَتْ ذَاهِبَةٌ وَجَائدَةٌ شد دعقا 
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فِي مَرِْضِهَافَلَمَاأْنْ ساق الرَاعِي قَطِيِعَهُ أنْكَرَثْ رَاعِيََ 0 تر 
ل دايا حرة بم انهه دك ناندع 
الَاعِي الْحَقِي برَاعِيكِ َفيك فَأْت تائهَة مُمحَترَةعَنْ راعِيك وَقَيكَ فَهَجَمَتْ هج 
َعِرَ مُمَحبَرَةَائِهَة َاراعِي لَه يُرشِدُ الى تزعاقا ياف كذ كإذافقئم 
الزَّنْثْ ب صَعتهافَأكلَا وَكذلِك وانوي مُحَمَدُ م من أَْبَحَ من مَذِه ل لاما لَهُمِنَ 
ممدسه ‏ ظ ته ميد و 
َِاقٍ وَل يَامُحمَه َنِم اجر عه لَمَغوُونَ عن ين اَذ صَلُوا صنو 
َأَعْمَال مي يمتها واد افَدّث به ايخ نِي د يَوْم اصن لايَمْدِرُونَ نا 
كَسَبُواعَلى شَيْءِ- ذْلِكَ هُوَالصَّلالُالْبَعِيدُه. 
. حديث عيسى د بن السري (الكافي» ج؟. ص ١١‏ وجامع الأحاديث», ج٠١‏ ص 077) وله 
في الكافي سند آخر(ج؟؛ ص :)3١‏ ٍ 
«مُحَمَدُ بن ب يَخيَى عَنْ أَخمَد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَاَ بن يَحْيَى عَنْ عِبِسَى بن السرِيٍ 
أبي الي قَالَ: كت أي عبد لود أخيزني بدعَائِمالإه ام ابي لايع م أغنداً 
فرعن مغرةٍ يم نه لذي من ة َصَرَعَنْ مَغرفَة شَيْءِ ها فد دِيئه وَل 
5 لله] مِنْهُ عَمَلَهُ وَمَنْ عَرَفْهَا عَمِل يها صَلّح ‏ لَهُ وِيئهُوَقَبِل مِنْهُ عَمَلَهُ وَلْمْ يَضِقُ 
مِمََاهُوَفِيهِ لِجَهْلٍ شَيْءٍ م نه كر ل 
لحند تر لظ يماج يوبن مشر حَقٌ نِي امول لكا والولاة 
يي أمزاةعَرَجَلٌ هاه آل محم دِ يفال فقت لَه هَل فِي الولابَة شَيْءٌ دون 
شَىْءِ فَضل بغر رَفْْ ف لِمنْأَحَدَ به َال نعم قَالَ له عَزَّجَلّ - - (يا يها الذي آمَُواأَطِيعُوا 
هوا الول وأو ارم فُ) وَقَالَ وَسُولُ الله يل مَنْ مَاتَ * ادرف فاه 


2 


مَاتٌ مِيِبَةٌ جَاهِلِيَةَ وَكَانَ وَشُولَ الله يتف وَكَانَ عَلِيَاً 344 وَقَالَ الْخَرُونَ كَانَ مُعَاوِيَة ثْمَ كَانَ 


عسويو ا و بار 
وَلَاشَوا ولاشةا ءًَ قَالَكُمَ م قت نم َال يدك فال لَه حَكَعْ الأغرّ 3 وُنَعَمْ جُهِلْتُ 


000 بْنَ الْحْسَيْن ب م كان مُحَمَدَ بْنَ عٍَِ با جعْفَرِكانتٍ التعَةُ 


الله وَ 
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جا د و 
تاجو لبو 0 تاجو ل يَكُونُ لو وَلْفْضُ لا 


َكُو إلا يمام وَمَنْ مات لَا يَخِْفإَِامَهُ مات مِقةٌ جَاهِلِكَة خوج ما تكو إِلَى ما 
أنت عَلَبِهِإِذَْلَعَتْ تَفْسَكَ هَذِه وى بَِدِإِلَى حَلْقِهِوَاقَطَث عَنْكَ الدَئَِاتَه تَقُولُ 
كنت على الركدرن: 


باب دعائم الاسلام و أهمّ فرائضه 
."١‏ المذكورة برقم ١‏ و” ببعض أسانيده و١٠‏ و 791791791 و74و70” بسند رجال الكشئ. 
وفى البقية تختار من الروايات ما تطمئنّ بصدوره من الإمام كه . 


وهناتمَّ الجزء الأول من جامع الأحاديث» عصريوم الخميس ١417/0/1١ش‏ في الحوزة 
العلميّة لخاتم النبتين يَبهُ ولم أقدر على إدامة البحث لضعفي وشيخوختي. 


. بحا رالأنو رللمجلسيء محمّد باقر النسخة المطبوعة ضمن ١١‏ جزءاً بيروت - لبنان» منشورات 
دارإحياء التراث العربي» :١ه‏ 

".جام عأحاديث الشيعة للمعزي الملايري؛ إسماعيلء بعناية آية الله حسين طباطبائي البروجردي» 
قم - إيران» منشورات مهر ١1/١‏ ش. 

. كمال الدين وتمام النعمة للصدوق» محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء طهران - إيران» 
منشورات مكتبة إسلامية: ١7960‏ ق. 


-0 
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حيو 


. مشرعة بحا رالأنوا رلآصف المحسنيء محمّد, نسخة مطبوعة في جزئين» قم - إيران» منشورات 
مكتبة عزيزي: ١141١‏ ش. 

. المعتبرمن بحا رالأنوا رللفهداويء عمّار وحيدر حب الله. نسخة مطبوعة في ثلاثة أجزاء؛ بيروت - 
لبنان» منشوارت دار المحجّة البيضاء. 7١19‏ م. 


5 معجم الأحاديث المعتبرة لآصف المحسنىء محمّد. قم - إيران» منشورات أديان» 14 ش. 
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